الاب الانی(؟) 


3 


لا لک ارم رک ند 


ا 5 ۳ عم 


ض 


۳ EAS 
ناو‎ 
7 ری سر کے‎ 
الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله‎ 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 
أما بعد. فهذا هو الكتاب الثاني من كتاب «الجامع لكتب الإمام‎ 
این بكن الآجرى ۹۹ وهو کتاب «أخلاق العلماء) وهو يعد من‎ 
آنفس ما کتب فى هذا الباب.‎ 
قال ابن رجب ین في کتابه «شرح حدیث ما ذثبان جائعان»‎ - 
(ص۳۵): وقد صنف آبو بكر الآجري - وکان من العلماء الربانیین في‎ 
آوائل المائة الرابعة - مُصنفًا في «أخلاق العلماء وآدابهم»» وهو من أجل‎ 
ما صْنّف في ذلك» ومن تأمّله علم منه طريقة السلف من العلماء‎ 
والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم» فوصف فيه عالم السوء‎ 
بأوصاف طويلة . اه.‎ 
وقد اشتمل هذا الکتاب على بیان منزلة العلم وشرفه وشرف آهله‎ 
العاملین به» وبیان مکانتهم ومنزلتهم عند الله تعالی» وما هي آوصافهم‎ 
التي يجب أن یتحلوا بها حتی یکونوا علماء ربانیین كما وصفهم الله‎ 
. تعالی‎ 
والمُصئف كانه في هذا الکتاب قسم العلماء إلى قسمین : علماء‎ 
ربانیین یقتدی بهم وعلماء سوء يحذر منهم » قذگر آوصاف کل واحد‎ 
منهما حتی یعرفوا ویمیزوا.‎ 


كت نع کب درکن 


وقد اشتمل الکتاب على الأبواب التالية: 

۱ - باب ذکر ما جاءت به السنن والاثار من فضل العلماء في الدنیا 
والا خرة. 

۲ باب آوصاف العلماء الذین نفعهم الله بالعلم في الدنیا 
والاخرة. 

۳ - باب ذکر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فیه؟ 

. ذکر صفته لطلب العلم‎ ٠ 

و ذکر صفته في مشیه إلى العلماء. 

٠‏ صفة مجالسته للعلماء. 

» صفته إذا عرف بالعلم . 

« ذکر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. 

« ذکر آخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشر من سائر الخلق 
كيف تجري؟ 

ه ذکر أخلاق هذا العالم وأوصافه فیما بینه وبين ربه ول 

4 - باب ذکر سوال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فیه؟ 

٥ے‏ کتاب آخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه . 

5 - وصف من لم ینفعهم الله بالعلم. 

فهذه آبواب الکتاب ومواضیعه. وقد ذکر ّنه تحت کل باب 
ما العمل عليه من الایات والآقان وماق على کقیر مها تععلیقات: حستة 
متينة» بأسلوب رای وسهل . 
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۹ اسب 


فسبة الکتاب إقى المؤثفه 


لا شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري كانه فقد 
ذكره غير واحدٍ ممن ترجم له في عداد مصنفاته» وتقدم قريبًا ثناء 
ابن رجب َه على هذا الکتاب» وذكره ابن خير الاشبيلي في فهرسته» 
(5065)» والسيوطي في «أنشاب الككب في اتساب الکتّب» (ص۱۷۱) 
برقم (۲ ۰6۵۷ وساق إسناده إلى المصنف بهذا الکتاب . 

وقد اعتمدت في إخراج هذا الکتاب على مخطوطة من مخطوطات 
مكتبة عاشر آفندي باستنبول . 

وهي نُسخة كاملة» کتبت بخط جيد مقروء. 

عدد لوحاتها: (۳۶) لوحة» في کل لوحة وجهان» وفي کل وجه 
(۱۷) سطرا. 

وهي نسخة قليلة الأخطام قد قوبلت على نسخ أخرى كما هو 
ظاهر في هوامش المخطوط . 

وهذا الکتاب طبع عدَّة طبعات منتشرة متداولة» وقد أفدت من كثير 
منهاء وفق الله الجمیع لما یُحبٌ ویرضی. 


E E 8 


کناب 
أخلاق العلماء 


تألیف 


الشیخ الامام العالم 


رواية آبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي عنه. 
رواية آبي بكر آحمد بن علي بن الحسین بن زکریا الطريثيثي عنه. 
رواية أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي عنه. 
رواية الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إجازة عنه. 


امو زد دخ 
ولا حول ولا قوة إلا بالته 


أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذنًا قراءة علی قال: أنبأ الشيخ الخطيب 
أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي اذتّا؛ 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي» أنبأ 
الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي. آنباً أبو بكر 
محمد بن الحسين الآجري بمكة» قال : 
واله وسلم» وبالله اشقن وج الله ونعم الوكيل. 


۱- فان الله رل وتقاست آسماژه اختص من خلقه من أحت؛ 
فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين من أحبٌّ؛ فتفضّل علیهم 
فعلّمهِم الكتاب والحكمة» وفتههم في الدين» وعلمهم التأويل» وفشلهم 
على سائر المومنین؛ وذلك في کل زمان وأوان. 


E 
او ل‎ 
رفعهم بالعلی وزيّتهم بالحلم"".‎ « 
بهم یعرف الحلال من الحرام» والحقّ من الباطل» والضارٌ من‎ « 
. النافع» والحسن من القبیح‎ 


)١(‏ روی المصنف في «آخلاق حملة القرآن» (۷۰) عن عمر بن الخطاب ول 

قال : تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم. . 

- وفى ستل الدارمی» (09) قال الشعبی : زین العلم حلم أله 

= وفی «العلم» لين أبى خيثمة (۸۲) قال عطاء بن يسار: ما أوتى شىء 
إلى شيء آزین من حلم إلى علم . 

- قال ابن القیم ّنه في «إعلام الموقعین» (۷/۵): فليس صاحت العلم 
والفتیا إلى شيء أحوجٌ منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فانها كسوةٌ علمه 
وجماله وإذا فقدها كان علمه کالبدن العاري من اللباس. 

قال پعض السلف: ما قرن.شية إلى شيء حن من علم إلى حلم. 

والناس هاهنا اربعة اقسام : فخیارهم من اوتي الحلم والعلم. وشرارهم 
من عَدِمهماء الغا ل2 من أوتى علمًا بلا حلم» الرابع : فک 

فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله. وضده: الطيش والعجلة والحدَّة والتسرع 
وعدم الثبات. فالحليم لا یستفژه البَتَوات [يعني: الآراء المختلفة التي تظهر 
وتبدو له]ء ولا يستخفه الذین لا يعلمونء ولا يُقلقه أهل الطيش والخفة 
والجهل؛ بل هو وقور كات ذو آناة» تملك نفسه عند ورود أوائل الأمور 
الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشرء والصلاح والفساد؛ 
وبالحلم یتمکن من تثبیت نفسه عند الخیر فیژثره ویصبر علیه؛ وعند الشر 
فیصبر عنه . فالعلم یعرّفه رشدّهء والحلم يثبّته عليه . 

واذا شئت أن تری بصيرًا بالخیر والشرٌ لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته. 

ولا شفت أن عرى ایوا على الاق لا بف له وا 

وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته. 

وإذا شئت أن ترى بصيرًا صابرًا لم تكد. 

فإذا رأيته فقد ریت إمامٌ هدّی حّا فاستمسك بغرزه. والوقار والسكيثة 
ثمرة الحلم ونتیجته . . إلخ. ثم آطال الکلام عن السكينة وأقسامها. 


ه فضلهم عظيمء وخطرهم"" جزيل. 


© و الأنبياءء وقرة عين الاأولیاء . ۲1/ ب] 
« الحيتان في البحار لهم تستغفر» والملائكة بأجنحتها لهم تخضع› 


« مَجالِسهم تفيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجرٌ آهل الغفلة. 
ه هم أفضل من العْبّادء وأعلى درجةً من الزُهاد. 

ه حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة. 

« يُذْكّرونَ الغافل» ويعلمون الجاهل. 

© لا يتوقع لهم ين" ولا یخاف منهم ال 


بحسن تأديبهم يتنازع المطیعون» وبجميل موعظتهم يرجع 


المافشرونة. 


بقولهم محجاج ”4 


© الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة» والمعصية لهم محرمة. 
ê 1‏ < (۵) 
© من اطاعهم رشدء ومن عصاهم عَند . 


ه ما ورد على إمام المسلمین من آمر اشتبه عليه حتی وقف فيه 


فبقول العلماء يعمل » وعن رأيهم ا 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(£) 
(0 


الخطر هنا بمعنی : القدر والمتزلة. 

النائقة:. الشر. 

الغائلة : الهلکة. غاله: أخذه من حيث لم يدر. «تاج العروس» (۳۰/ ۱۲۷). 
في هامش المخطوط : (المحجاج : الجدل) . 

عَنَدَ:ْ خاد وابتعد ومَالَ. «لسان العرب» (۱۹/۹). 


هك 
» وما ورد على أمراء المسلمين من کم لالم لهم به؛ فبقولهم 
يعملون» وعن رأيهم یصدرون. 

۰ وما أشكل على قُضاة المسلمین من کم؛ فبقول العلماء 
یحکمون. وعلیه يُعوّلون. 

ه فهم سراج العباد» ومنار البلاد» وقوام آلا وینابیع الحكمة. 

© هم غيظ الشيطان . 

ه بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزیغ. 

ه مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدى بها في 
ظلماتٍ البرّ والبحرء إذا انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها ["/1] 
الظلام أبصروا . 

٣‏ - فان قال قائل: ما دلَّ على ما قلت؟ 

قيل له: الکتاب» ثم السّنة. 

فان قال: فاذكر منه ما إذا سَمِعه المؤمن؛ سارع في طلب العلم» 
ورغب فيما رَغْبه الله بول ورسوله لاء . 

قیل له: 

آما دلیل القرآن؛ فان الله مرل قال: ییا ارت مرا إا یل لک 
مسوا ی المجیس نانتغرا نسم امه کم وله قیل انشروا اشرو یر أله 
لین امنأ نکم وان أو لیر درب وله بنا تلو حر ©4 
[المجادلة] . 

فوعد الله َوَن المؤمنين أن یرفعهم» ثم خص العلماء منهم بفضل 
الدرجات. 


يج د 


وقال الله :اتنا تى آله من عباده الوا إت اله عير 
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عَفُورٌ )4 [فاطر]ء فأعلم خلقّه أنه إنما يخشاه العلماء 
ی تج 09 ۶ 22 م ر رہ عور ررس ريارس 4 
وقال بول : يوني الْحِكمةَ من شاه ومن نوت الجكمة فقد آوق 
و دم وق GN f‏ دم هم 
| كيرا وما یذگر إلا الوا الالبب (فناعه [البقرة] 


(۱) قال ابن رجب 4 في «فتح الباري» (۱/ ۹۰ العلم التام يستلزم الخشية كما 
قاق كجالى: ا عش الدع كير اه بر تس کف ماله انس اند 
وصفاته وأفعاله وأحکامه آعلم؛ کان له آخشی وآأتقی» انما تنقص الخشية 
والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله . اه. 

- وقال ابن القيم كانه في «روضة المحبين» (۲۸۳): فكلما كان العبد بالله 
أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود و : وكفى بخشية الله علمًا. 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس 
أخشاهم للهء ومن عرف الله اشتد حياؤه منه» وخوفه له» وحبه له» وكلما 
ازداد معرفة ازداد حياءً وخوفا وحبّاء فالخوف من أجل منازل الطریق» وخوف 
الخاصة أعظم من خوف العامة» وهم إليه أحوجء وهو بهم أليق» ولهم 
آلزم . اه. 

(۲) قال ابن رجب كه كما في «مجموع الرسائل» (۵۷۰/۲): والحکماء هم: 
آهل الحکمة. والحکمة: هي معرفة الدین والعمل به» كما قاله مالك واللیث 
وغیرهما من السّلف. 

وكذلك ذکره ابن قتيبة وغیره» (فالحکماء): هم خواص العلماء كما كان 
الفضیل بن عیاض < یقول : العلماء کثیر» والحکماء قلیل . 

وقال له رجل : العلماء ورثة الأنبیاء. فقال فضیل : الحکماء ورثة الأنبیاء. 

وانما قال هذا؛ لأنه صار کثیر من الناس یظن أن العلماء الممدوحین في 
الشريعة یدخل فیهم من له لسان علم وان لم يكن عنده من حقائق الایمان 
ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. 

فبیّن الفُضيل أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله للعلماء لا أهل الحكمة» 
وهم أهل الدراية والرعاية. وقد كان السّلف لا يطلقون اسم: (العالم) الا 
على من عنده علم يوجب له الخشية» كما قال بعضهم: إنما العالم من 
يخشى الله» وكفى بخشية الله علمًا. 

وهذا مطابق لقوله تعالى: تنا بى أله ین بادو العلكؤاً4 . اه. 


٠. ARO ES 
اخلاه لسغ‎ 


۷ اسب 


رو ام 


وقال برل : وقد لیا لمن ندیه تلقمان: ۲۱۲. 


5 يك م . r2‏ ۸ وه کت 4 سر ر صم ر ر ص وه 

وقال ول : «ولکن کووا رب يما کم مون الكتب ویعا سر 
دود (46)9 [آل عمران]"*. 

وقال بول : لوا ينهم ینوت انار عن تور الانمکه الآية 
[المائدة: ۰۲۲۳ يُقال: فقهاژهم وعلماژهم. 


د 
مس مر 727 تفریج ار سح و و i‏ حم مور ها م ر ور 
۱۹ ر 


556 ونون 9 م الو 
(۱) في «البيان والتحصيل» (۲۳۰/۱۸) قال مالك: سأل عبد الله بن سلام كعب 
الأحبار: من أرباب العلم الذين هم أهله؟ 
قال: هم الذين يعملون بما يعلمون. قال: صدقت. 
قال: فما نفاه من صدورهم بعد أن علموا؟ 
قال: الطمع. قال: صدقت. 
- قال محمد بن رشد: قوله: (إن آرباب العلم هم الذين يعملون بما 
یعلمون)؛ صحيح بيّن في المعنى؛ لأن من لم يعمل بما علم لم ينتفع بعلمه؛ 
وهو في التمثيل كرجل بيده مال لغيره أَذِنَ له في انفاقه» فلا يقال فيه: إنه ربه 
إذ لا ينتفع بشيء منه. وقد جاء في الحدیث : «من شر الناس منزلة يوم القيامة 
عالم لا ينتفع بعلمه»؛ لأن علمه يكون عليه حسرة وندامة.اه. 
- وفي «الفقيه والمتفقه» (۱۸۰) عن محمد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبًا 
عن هذا الحرف: (رباني)؟ فقال: سألت ابن الأعرابي» فقال: إذا كان الرجل 
الام خا ا > قیل له : (هذا ربانی)» فان خرم عن خصلة منها لم 
يقل له: (رباني). 
(؟) قال ابن القيم که في «عدَّة الصابرين» (ص6١25):‏ إن الإيمان سال علي 
ركنين: يقين» وصبر. وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: يمه دوک 
ra‏ وکانوا ايتا وقنونَ 46 . فباليقين یلم : حقيقة الأمر 
والنهي. والثواب والعقاب والس بقل میا آم يلع ویکف تة ما نهي 
عنه» ولا یحصل له العصدیق بالأمر والنهي آنه من عند ال وبالثواب = 


1 لفاك کبس بجر كله 


وقال بَونَ: واه امن الت موه عل الأْضٍ هوتا (۳/ب] 
ذا عم الل لا سكا 465 إلى قوله: جعت یت 
ام € [الفرقان]”'" . 


= والعقاب إلا باليقين» ولا يمكثة الدوام على فعل المأمور وكفت النفس عن 
المحظور الا بالصبر» فصار الصبر نصف الایمان» والتصف القاثى اشكر 
- وقال في «إغاثة اللهفان» (4۰۲/۲): کانوا یقولون [يعني: السلف]: 
احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فان فتنتهما فتتة لكل مفتون. 
وأصل کل فتنة إنما هو من تقدیم الرأي على الشرع» والهَوّى على العقل؛ 
فالأول: أصل فتنة الشبهة. والثانی: أصل فتنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات: تُدفعٌ باليقين» وفتنة الشهوات: تُدفع بالصبر. ولذلك جعل 


سبحانه إمامة الدين منوطة بهذین الأمرین» فقال : علاتا ینبم َة بجوت 


۳۳ سذ 
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پاتا لمّا صبروأ وکانوا اسيا «قنْوت 4069 [السجدة]ء فدلٌ على أنه بالصبر 
واليقين تنال الامامة في الدين. اه. 

(۱) قال ابن القيم كه في «رسالته لأحد إخوانه» (ص١3):‏ قد أثنى الله سبحانه 
على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم فقال تعالى في 
صفات عباده: 9رَالدِينَ یقت ریا هب آنا من أزويصا وريا فة عي 
وَنْحَصَنْنَا لت ماما 2469 قال ابن عباس وَ#ها: يُهتدى بنا في الخير. 

وقال أبو صالح : یقتدی بهدانا. 

وقال مکحول: أثمة في التقوی» يُقتدي بنا المتقون. 

وقال مجاهد : اجعلنا متمین بالمتقین» مقتدین بهم . 

وآشکل هذا التفسیر على من لم یعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. 
وقال: يجب أن تکون الاية على هذا القول من باب المقلوب على تقدیر: 
(واجعل المتقین لنا أئمة)؛ ومعاذ الله أن یکون شىء من القرآن مقلوبٌ عن 
وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد کته » فانه لا 3 الرجل ماما للمتقین 
حتی يأتمّ بالمتقین» فنبّه مجاهد على هذا الوجه الذي ینالون به هذا 
المطلوب» وهو اقتداژهم بالسلف المتقین من قبلهم فیجعلهم الله أئمة للمتقین 
من بعدهم» وهذا من أحسن الفهم في القرآن وآلطفه» لیس من باب القلب في - 


ANE 
2 ااا‎ 


## قال محمد بن الحسيرن: 
وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على قصل العلمای وآن الله 0 


جعلهم فة للقلق رة بهم: 
۳ - آثبرنا آبو بک حدخنا آبو شعیب عبد اه بن اسن الران» ثنا مروان بن 


عبد الله الرقي؛ ثنا فضیل بن عیاض, عن ليث» عن مجاهد في قول الله يول : 


و لْحِككمََ من کا4 [البقرة : أ قال : العلم ا 


٤‏ - لطا أبو بكرء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلی, ثنا احسن بن محمد 
الزعفرانيء ثنا شَبابةء ثنا ورقاء» عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد في قول الله ایس 
حَكَُا وَعِلْمَا4 [يوسف: ۰۲۲۲ قال: الفقه» والعقل» والعلم"۳. 


- آثبرنا أبو بكر ثنا بو بكر بن أبي داودء ثنا أسيد بن عاصم, ثنا الحسين 


= شيء. فمن ائتمّ بأهل السنة قبله؛ ائم به من بعده ومن معه.اه. 
)١(‏ كذا فى الأصل. 
۳۹ (الحلیة» (۳/ ۰)۲۹۲ و«الفقيه والمتفقه» (۱۰۷): مروان بن عبيد. 
© في قاليات والتحصیل» (۲۹۶/۱۷) قال مالك : لیس العلم بکثرة الرواية» نما 
العلم نور یضعه الله في القلوب. 
قال محمد بن رشد: النور الذي یضعه الله في القلوب. هو الفهم الذي به 
تستبين المعاني فيتفقه فيما حمل. فشبّه ذلك بالنور وهو الضياء الذي به 
ينكشف الظلام» فمن لم يكن معه ذلك النورء فهو بمنزلة الحمار فيما حمل 
من كثرة الروايات يحمل أسفارًا. فمن أراد الله به خيرًا أعطاه من ذلك النور. 
قال رسول الله یی : «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين». 
وقال الله تغالى : هومن بوت ایک د آون ع كيا [لبفرد: فق . 
اسن جو ا بيه تين ا 
کا وعِلماً» [الأنبياء: ۷۹ و(الحکم): واه والله عم وبه تعالى 
التوفیق . اه. 
(۳) في تفسیر ابن آبي حاتم (۱۱6۵۲) من طریق شبابة به» وزاد: (قبل النبوة). 


۳ تفگ کف امم ڪر ري كانه 
N 1 ۰ ۰‏ ۳ 7 ت 


سي ا سقس تسیا سه 8 ا م ای ی فنصي عن مجاهد في 
قول الله بول : «#وَلْفَد اننا لقن الِكمة» قال: في العقلء والفقهء 
والإصابة في القول في غير بو 

5 - آثبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بق أف داود. ثنا أبو أمية, ثنا يزيد بن هارون, 


ثنا وزقاء. عن ابن أي تجیح» عن مجاهد» في قوله جَرَوَنَّ: «#ولمَد اننا لقن 


و < مه مر مر 


26 قال: الفقه والعقل» وإصابة القول في غير نبوّة 
۷ - آثبرنا [1/5] أبو بكرء حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي» ثنا يوسف بن موسى, 

۵ لم ار ی ييل یی قط ين کی , عن جابر بن عبد الله مها 
فى قول الله َل : «اطیئوا أله وأطيعوا ول 4 وال 1 4 [النساء: ۰۲۵۹ 

ولو الفقه والخیر . 

۸ - آثبرنا آبو بكر حدثنا آبو العباس مد بن سهل الأشناني» ثنا احسین بن 
الأسود العجلی» ثنا يحبى بن آدم» ثنا شريك» عن ليث» عن مجاهد. في قول الله بول : 
وأو الک ينك قال: الفقهاء والعلماء(. 


)١(‏ قال الطبري يانه في فى «تفسیره» (۷/ :)۱۷١‏ اختلف أهل التأويل في أل 

1 الذین آمر الله عباده بطا هذه الاية» فقال 
لآم ين أمر الله عباده بطاعتهم في يةء بعضهم: هم 
الأمراء. 

ثم آسند هذا القول عن: آبي هريرة وابن عباس نا ومیمون بن 
مهران» وابن زید . 

وقال آخرون : هم أهل العلم والفقه . 

اد هذا القول عن: ابن عباس 5 وم‌جاهد؛ وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبی العالية. وذكنغيررها من الأقوال+ شم قال وأولى الأقوال في 
ذلك eek‏ قول من قال: هم الأمراء والولاة» هة الأخبار عن 
رسول الله عة بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين 
مصلحة.اه. 

- قال ابن القيم كه في «الرسالة التبوكية» (40): وقد اختلفت الرواية عن 


: )۱( ا ری‎ ۰ 5 TT 
قال: وحدثنا يحيى بن آدم. ثنا الفضل بن مُهَلهِل عن مغيرة» عن‎ 


(۱) 
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الإمام أبخم في (أولي الأمر)› فعنه فيهم روايتان: إحداهما: أنهم العلماء. 
والثانية : أنهم الأمراء. 

والقولان ثابتان عن الصحابة #5 في تفسير الآية. والصحيح: آنها متناولة 
للصنفين جميعًا ؛ فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. 

فالعلماء ولاه حفظا وبياناء وبلاغا وذبًا عنه» وردًا على من ألحَدَّ فيه 
وزاعٌ عنه» وقد وگلهم الله بذلك» فقال تعالى: فان یکر با هل فد وتا ينا 
وا يسوا پا بکفریت )که [الانعام]. 

فيا لها من وکالة آوجبث طاعتهم والانتهاء إلى آمرهم وکون الناس تبعًا لهم . 

والأمراء ولاه قيامّاء ورعايت وجهادّا والزامّا للناس به» وأخذهم على 
يد من خرج عنه . 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الانساني تبعٌّ لهم ورَعيةٌ. اه. 

- وقال في «مفتاح دار السعادة» (۷۰/۱): ولما كان كل من الجهاد 
بالسيف والحجة یِسمّی : (سبيل الله)؛ فسّر الصحابة وين قوله: طيغ الله 
6 او و الک وه بالامراء والعلماء؛ فانهم المجاهدون في 
سبیل اللهء هولاء بأيديهم» وهولاء بألسنتهم» فطلب العلم وتعلیمه من أعظم 
سبيل الله كيل .اه 

وانظر: «الفقيه والمتفقه» )٠٤٠١ /١(‏ (تأويل قوله تعالى: ایا أله ویو 
اسو و الک ينك أنهم الفقهاء). 
في المطبوع: (المفضل بن مهلهل). 

وما آثبته كما في الأصل» والفضل هذا له ترجمة في الجرح والتعدیل» 
(۷/ ۰6۷ وهو يروي عن مغيرة. 

وأخوه المفضل» له رواية كذلك عن مغيرة كما في «تهذيب الكمال» (۲۸/ 
۲ والله أعلم . 


- لقع كك ارم رڪڪ ري كاذ 


1 اب 


ذكر ما جاءت به السُنن والآثار 
من فضل العلماء ق الدنيا والآخرة 


١‏ آثبرنا أبو بكرء حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود. ثنا ا بن 
مرو الصري. ثنا يشر بن يكرء عن الأوزاعيء عن عبد السلام ابن سليمان » عن يزيد بن 
شفرف عن کثیر بن قيس عن أبي الدرداء له قال: قال رسول الله أله 
«ولقضل العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ 
إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الانبياء 3 کم ۳ دینازا ولا درهما. إنما 
ون العلم» فمن اغ انیس واو" ورب 


)١(‏ کذا في الأصل. وفي «التاريخ الکبیر» (۱۷۲۱/۷۵/۷): (عبد السلام بن 
سليم) . 
(۲) رواه آحمد (۰)۲۱۷۱۵ وأبو داود (۰)۳۹۶۱ والترمذي (۲۲۸۲)) وابن ماجه 
مض" 
والحديث في إسناده اضطراب كثير. وقد أورد البخاري بعضه في 
(صحیحه) في (رکتاب العلم) ضمن (باب العلم قبل القول وال فقال: 
«وإن العلماء هم ورثة الأنبیای ورثوا العلم من آخذه اخكٌ يحل وافر» ومن 
سلك طريقًا يطلب به علمًا ی إلى الحنة) . 
وفي «الفتح» (۱۰/۱): وهو طرف من حديث آخرجه آبو داود» 
والترمذي» وابن حبان» والحاکم مصحَحا من حديث آبي الدرداء مله 
وحسّنه حمزة الكناني » وضکفه غیرهم با لااضطراب في سنده؛ لکن له شواهد 
يتقرّى بهاء ولم یفصح المصنف بکونه حديئّاء فلهذا لا يُعدٌ في تعالیقه؛ لکن 
إيراده له في الترجمة یشعر بان له أصلا. اه. 


لت 2 


١‏ - المبرنا أبو بكر ثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن رَنْجُوَيْه القطان, ثنا هشام بن 
عمار اللدسعقلقي: فنا حقص بح عمر"؟ غن عفمان ين عطاه خن انيه عن 
آبي الدرداء ونه قال: سمعت رسول الله ی یقول: «فضل العالم على 
العابدٍ کفضل الق بل اليس على ام الک اقب( وان انعتماء لهم 
ورثةٌ الأنبياءء إن الأنبياء لم وروا ديبارًا ولا هرهمًنا؛ ولكنّهم وزرا 


5 ۳۹ 5 4 0 2 
العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»"". 


5 قال العقيلي كه في «الضعفاء» (۱۷/۲): في فضل الخروج في طلب 
العلم أحاديث أسانيدها مختلفة» بعضها أصلح من بعض» فيها أحاديث جيدة 
الاسناد» عن صفوان بن عسال» وأبي الدرداء» وغيرهما.اه. 

وانظر شواهد هذا الحديث في تحقيق «مسند أحمد) طبعة الرسالة .)٤۷/۳١(‏ 

.)۲۸( في الأصل: (عمرو) والصواب ما أثبته كما في الأثر رقم‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم ین في «مفتاح دار السعادة» :)۱۷١ /١(‏ وقوله: «وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»ء تشبيه مطابق لحال القمر 
والكواكب؛ فان القمر يضيء الآفاق» ویمتذ نوژه في أقطار العالم وهذه حال 
العالم. وأما الكوكبٌ فنوره لا يجاور نفسّهء أو ما قرب منه» وهذه حال 
العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره»ء وإن جاوز نورٌ عبادته غیرّه فإنما 
یجاوزه غير #۹ کما يجاوز قو الکوکب له مجاوزة بسيرة. اهد. 

وقال (۱۷۲/۱): فان قیل : كيف وقع تشبیه العالم بالقمر دون الشمس 
وهي آعظم نورّا؟ قیل : فيه فائدتان: 

(حداهما : أن نور القمر لما كان مستفادًا من غیره» كان تشبیه العالم الذي 
نوره مستفادٌ من شمس الرسالة بالقمر آولی من تشبیهه بالشمس. 

الثانیة؛ أن الشعمس لا یختلفت.حالها فى تورها: ولا یلها محاق ,ولا تفاوك 
في الإضاءة» وأما القمر فإنه يقل نوره 7 وا وينقص» كما أن العلماء في 
العلم على مراتبهم من كثرته وقلته» فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته 
وقلته» وظهوره وخفائه» كما يكون القمر كذلك» فعالم كالبدر ليلة تمه وآخر 
دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند الله . اه. 

(۳) قال ابن القيم كه في «مفتاح دار السعادة» (۱۷۸/۱): وقوله: «إن العلماء - 
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۳ یمک کت الإمام أويجكرالتجري كان 


- آثبرنا أبو بکر ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بَدِينا الدقاق, ثنا هارون بن 


عبد ال لباز" ثنا یزید بن هارون. یا بريد بن عیاض, عن صفوان ين شل عن 
سُليمان بن يسار» عن آبي هريرة یه عن النبي ميو قال : (ما عبد الله 
بشيء أفضل من مه في دين» ولفقية واحذٌ أشدٌ على الشيطان من ألفٍ 
عابدٍ. ولكل شیء عماد» وعمادٌ الدين الفقه»۳. 


(۱) 
(۲) 


ورثة الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فان الأنبياء خيرٌ خلق الله 
فورئتهم خير الخلق بعدهم» ولما كان كل موروث ينتقل میرائه إلى ورثته؛ إذ 
هم الذين فورب عقافه سح بعس و سس لات 
تبلیغ ما آرسلوا به الا العلماء کانوا أحق الناس بميراثهم. . 

وفیه أيضًا ارشاد وام دا بطاعتهم» واحترامهم وتعزیرهم وتوقیرهم 
واجلالهم؛ فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة» وخلفاژهم فیهم. 

وفيه تنبیه على أن محبتهم من الدين» وبغضهم مناف للدین كما هو ثابت 
لموروثهم. وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في 
موووثيم. ... آل 

- قال ابن رجب يه كما في «مجموع الرسائل» :)07/١(‏ فيه إشارة إلى 
اور 

آحدهما: أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة» كما أنه ورث علمه 
فينبغي أن یورثه كما ورث الرسول العلم» وتوريث العالم العلم هو أن یخلفه 
بعده بتعلیم» أو تصنیف؛ ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. . . 

والأمر الثاني: أن من كمال ميراث العالم للرسول ی أن لا یخلف الدنیا 
كما لم یخلفها الرسول وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في 
الدنیا» وتقلله منها واجتزائه منها بالیسیر. .. وهکذا كان مال العلماء 
الربانیین کالحسن وسفیان وأحمد. اجتزژوا من الدنیا بالیسیر إلى أن خرجوا 
منهاء ولم یخلفوا سوی العلم. . الخ. 
فى الأصل: (البزار)» والصواب ما آثبته كما فى «تهذیب الکمال» (۹۸/۳۰). 
۳ الطبراني في («الاوسط» (۰)1۱۲۲ والدارقطني في «السنن» (۰)۳۰۸۵ 
وقال في حدیث رقم (۳۱۲۲): يزيد بن عیاض: ضعیف متروك. اه. 

* وانظر : «الفقبه والمتفقه» (۱۰۹/۱) (تفضیل الفقهاء على العباد). 


- أخبرنا آبو بكر قنا أبو بکر جن أن داؤف ثنا عمرو بن عثمان: ثنا الولید بن 
مسلم» عن روح بن جناح» عن مجاهد. عن ابن عباس وء عن النبي تا قا 
«فقية واحذ أشد على إبليسّ من ألف عابد». 


() رواه الترمذي (۰)۳۲۸۱ وابن ماجه (۲۲۲)» قال ااي حدیث غریب. اه.. 

وفي إسناده: روح بن جناح» قال أبو حاتم : لا يُحتج به. وقال النسائي : 
ليس بالقوي . 

(تهذیب الكمال» (۳۲۳۵/۹). 

وضعّفه ابن القیم تن في «مفتاح دار السعادة» (۳۲۷/۱) وقال: هذا وما 
آشبهه من کلام الصحابة وك فمن دونهم. اه. 

وقال أيضًا (۱۸۸/۱): رزوی عن عبد الله بن عمرو ويا : فضل العالم على 
العابد سبعین درجة بين کل درجتین خضر الفرس سبعین عاماء وذلك أن 
الشیطان یضع البدعة فيبصرها العالم وینهی عنهاء والعابد مقبلٌ على عبادة ربه 
لا يتوجّه لها ولا یعرفها. وهذا معناه صحیح. فان العالم یْفسدٌُ على الشیطان 
ما یسعی فيهء ويهدم ما یبنیه» فکل ما آراد إحياء بدعة واماتة سنة حال العالم 
نتوین الك فلا شید اشد ایی رقا العالم بين ظهراتي الم ولا 
شيء حت إليه من زواله من بين آظهرهم؛ لوسك من إفساد اليج واغواء 
الأمة» وأما العابد فغايته ان يجاهده ليسلم منه في خاصّة نفسه» وهيهات له 
ذلك .اه. 

- وقال ابن رجب كُلَنْهُ كما في «مجموع الرسائل» )5١/١(‏ بعد ذكره 
للأحاديث في فضل العالم على العباد ‏ باختصار -: وقد دل هذا الحديث 
على تفضيل العلم على العبادة تقل 8 والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. 

قال الله تعالی: وهل يسوی 1 سین و ل A‏ اال 8 

وقال: يرع اله ان منوا منك وليب ونوا لیر دَيَحَتٍ) [المجادلة: ۱۱]. 

والاثار شرت عن السلف في هذا كثيرة جدًا : 

فروي عن آبي هريرة وأبي ذر وج قالا : الباب یتعلمه الرجل أحبٌ إلينا من 
آلف ركعة و . وخرجه ۳ ماجه من حدیث آبي ذر 5 مرفوعٌا. 

وروي عن أ بي الدرداء ونه قال : مذاكرة العلم ساعة خير من قیام ليلة 

وعن ابن عباس ا وكا قال: تذاكر العلم بعض ليلة أجل ی من إحيائها . 


3 لفاك کاو کی کان 


١5‏ آثبرنا آبو بكرء آخبرنا إبراهيم بن الميثم الناقد. ثنا داود بن ژشید. ثنا الولید. 
1 عن رح بن جناح. عن مجاهد قال: بینا نحن وأصحاب اين عباس 


حلق في المسجد؛ طاووس» وسعید بن جبير » وعكرمة» وابن عباس ا 


قائمٌ يُصلي» إذ وقف علينا رجل» فقال: هل من مُفت؟ 


= وصح عن أبي موسى الأشعري فب أنه قال : لمجلس آجلسه من عبد الله بن 

مسعود 4# أوثق في نفسي من عمل سنة. 

قال الزهري : تعلم سّنة أفضل من عبادة مائتي سّنة . 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. 

ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام تصلي. فقال: عجبًا 
لك! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته. 

وسّئل أحمد: أيما أحب إليك» أن أصلي بالليل تطوعًاء أو أجلس أنسخ 
العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحبٌ إلىّ. وقال أحمد 
بد ایشا -: العلم لا يعدله شيء. 

ومما يدل على تفضیل العلم على العبادة: قصّة آدم كك فان الله تعالی 
إنما آظهر فضله على الملائكة بالعلی» حيث علمه آسماء كل شيء واعترفت 
الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك. فلما آنبآهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله 

ومما يدل على فضل العلم: أن جبرئیل كك انما فضل على الملائكة 
المشتغلین بالعبادة بالعلم الذي حص به. فإنه صاحب الوحي الذي ینزل به 
على الأنبياء نلك . 

وكذلك خواص الرسل إنما فُضَّلوا على غيرهم من الأنبياء كك بمزيد العلم 
المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له... 

وإذا ظهر فضل العالم على العابد» فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم» 
فأما العابد بغير علم؛ فإنه مذموم. ولهذا شبّهه السلف بالسائر على غير 
طریق» وبأنه يفسد أكثر مما يُصلح. 

وبأنه كالحمار في الطاحون» يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. 

وهذا آشد ظهورًا ووضوحًا من أن يحتاج إلى بسط القول فیه . اه. 

وانظر «الفقيه والمتفقه» (۱۰۰/۱) (فضل التفقه على كثير من العبادات). 


۷ اس 


فقال: إتى كلما تلف كه الما الذافق. 

قال: قلنا : الذي یکون منه الولد؟ 

قال : نعم . 

قلنا : عليك العسل. 

۳ 8 9 و و د ۲۱ 5 ' م 5 

قال: فولی الرجل وهو يرجع . قال: وعجل ابن عباس في 
صلاته» ثم قال لعکرمة: على بالرجل وأقبل علینا فقال: أرأيتم 
ما آفتیتم به هذا الرجل» عن کتاب الله؟ 

قلنا : لا . 

قال: فعن أصحاب رسول الله ؟ قلنا : لا . 

قال: فعمّه؟! قلنا : عن رأينا. 

فال: فقال: فلذلك قال رسول ال 896+ «ققية واحدٌ فة علی 
الشیطان من آلف عابد) . 

قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس» فقال: آرآیت إذا كان 
ذلك منك آتجد شهوة فى قبلك؟ قال: لا. 

قال : فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا . 


فال إتما هله إيردة ع جز يك متها الرضنوء ۳ 


0 يعني: یقول: نا وانا إليم راجعون. 

(۲ الإبردة : بکسر الهمزة والراء : مرضص یحدث بسبب غلبة الیرد والرطوبة بغیر 
شهوة الجماع والمعنی: إن كان به إبردة وخرج منيّ لم يجب الغسل لعدم 
يقين سبب وجوب الغسل. «حاشية ابن قاسم على الروض» (۱/ ۲۷۱). 

(۳) رواه المزي في «تهذيب الكمال» »)۲۳٣/۹(‏ وفي إسناده: روح بن جناح» 


امک 6 ادا ا جحت ال دم کا 
كا إك نا لومم رک ر ري كاله 


[ه قال محمد بن السین: 

كيف لا يكون العلماء كذلك» وقد قال النبى تكلم «من يرد الله به 
د 26 2 5 ١‏ ۱ 
خيرا يفقهه في الدین. 

۵ - آثبرنا أبو بكر حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي» ثنا سليمان بن 
فلو [۵/ب] العناأكوق :كنا عمف الراحذ: بن زياف فتا معمرء عن الذهري» عن سعیل بين 
السیّب, عن أبي هريرة وين » قال: قال رسول الله از : امن یرد الله به 
3 ری فك ۰ 00 
خیرا يفقهه في الدین» ۱ 

7 - آثبرنا آبو يكن كنا الفربای» ثنا آبو مسعود لکیس كنا على ين اخسن بن 
شقیق. ثنا عبد الله بن البارك» ثنا يونس » عن الژهري عن کن بن عبد الرمن» قال: 
و 0 5 1 ۳ ۰ الد 0000 
برل 0 حدر عو كين ی 

۷ - آشبرنا آبو یکن ثنا آبو محمد ھی بن محمد بن اظ قا تمد بن ژنبور الکی؛ 
ثنا إسماغيل بن جعفر ثنا عبد الله بن سعید بن أي هند. عن آبیه» قن ابن عباس اة 
قال : قال رسول الله عء: «من برد الله به خيرًا يُفقهه فى الدین»۳. 


## قال محمد بن الحسین: 


فلما آراد الله تعالى بهم خيرًا؛ فقههم في دينه» وعلمهم الكتاب 
والحكمة» وصاروا سَرّجا للعباد» ومنادًا للبللاداء 


= وقد تقدم أنه لا يحتج به . 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بين العلم وفضله» (۸۲) من طريق المصنف. 
والحذيق رواه المصئف في «الأربعين» »)١(‏ وراه أحمد »)۷۱۹٤(‏ وابن 
ماجه (۲۲۰). 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۱۱۷ ومسلم (۱۱۳۷). 
(۳) رواه الترمذي (16۵ ۰۲ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
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۸ - اكيرنا أبو.ركن كنا آبو جعفر عند بن يحيى الوا كنا اليش من خازجة, 
ثنا رشْدِين بن سعد, عن عبد الله بن الوليد التّجيبي» عن أي حفص حدّئه: أنه سمع 
أنس بن مالك وله يقول: قال 1/581] النبي تلِِ: ان مَكَلَ العلماء في 
الأرض كمَكَّل نجوم السماءء يُهتدى بها في ظلماتِ البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم پوشك أن تضل الهُداة» . 

048 التبونا أبو بكر ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد 
الواسطي» ثنا زهير بن محمد ثنا الحسن بن موسی, ثنا ماد بن سلمة» عن حمید» عن 
الحسن: أن أبا الدرداء 5ه قال: مَل العلماء في الناس كمَكَل النجوم 
في السماء يُهتدى بها" . 


)١(‏ رواه آحمد (۱۲۲۰۰). وفي إسناده: رشدين بن سعدء قال أبو حاتم كأَنْهُ: 
رشدين منكر الحدیث» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن الثقات» ضعيف 
الحديث .اه. 

«الجرح والتعديل» (۳/ ۵۱۳). 
وفيه كذلك: عبد الله التجیبی قال الدارقطنى: لا يعتبر بحديثه. وانظر 
ما بعده. 1 ۱ 

(۲) في «المدخل للسَّنن الکبری» (۰)۳۹۳ واالحلیة» (۵/ ۱۲۰) قال الحسن: كان 
آبو مسلم الخولاني یقول: مثل العلماء في الأرض کمثل النجوم في السماء 
إذا بدت لهم اهتدوا» واذا خفیت علیهم تحيّروا. 

- وفي «الحلیة» (۲۸۳/۲) قال آیوب عن کتاب لأبي قلابت قال: مثل 
العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بهاء والأعلام التي انق بهاء فاذا تخییت 
تحیّروا» واذا ترکوها ضلوا. 

- وفي «بیان العلم وفضله» (۱۹۳6) عن مطر الورّاق قال: العلماء مثل 
النجوم» فإذا آظلمت تکسع الناس. 

- وفي «الزهد لأحمد» (۱۱۲6) عن آبي السوار: آنهم آتوا جندبًا في قراء 
آهل البصرة فقال: . . مثل الذي یعلم الناس ولا يعمل کمثال السراج يضيء 


للناس ویحرق نفسه. 


00 ارک لك نام گرا حجري كانه 
م۲ اب ڪڪ 


۰ آشبرنا آیو بکرء خدثنا آبو بکر - ایضا د ها زقیر بن خمد. آنبا يحل بذ 
یی فنا حمد ین [سحاق عن اعمه هوشی بخ ساره قال بلقنا آن سلمان 
الفارسي دل كتبّ إلى آبي الدرداء د#نه: إن العلم كالينابيع یخشی الناس 
فیختجه"" هذا وهذاء فینفع الله به غير واحی وان حكمة لا یتکلم بها 
كجسدٍ لا روح فیه» وان علمّا لا يخرج ككنز لا يُنَفقُء وانما مثل المعلم 
کمثل رجل حمل سِراجًا في طريق مظلم يستضي ۶ به من مر به» وکل 
يدعو إلى الخیر . 


# قال محمد بره الجسير ۰ 


فما ظنكم ‏ رحمكم الله - بطریق فيه آفاث كثيرة» ويحتاج الناس 
إلى سلوكه في ليلة ظلماء» فان لم يكن فيه ضياء والا تحيّرواء فقيّض الله 
لهم فيه مصابيح تضيء لهمء فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت 
طبقات [/ب] من الناس لا بد ق السلوك ف ١١‏ ات فا 
: با من الئاس د ؛ من + بینا هم 
كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في الظلمة» فما ظنكم بهم؟! 

هكذا العلماء في الناس؛ لا يعلم كثيرٌ من الناس كيف أداء 
الفرائض؟ ولا كيف اجتناب المحارم؟ ولا كيف يُعْبَّدُ الله في جميع 
ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلمای فاذا مات العلماء تحير الناس» ودَرّسَ 
و22 5 1 
العلم بموتهم» وظهر الجهل . 

قاتا 4 وتا إليه واج مضه عا اها على الل" 


(۱) في «النهایة» (۵۹/۲): آصل الخلح: الجذب والنزع . اه. 

(۲) أي: ذهب ومحي. «تهذیب اللغة» (۵۱۳/۳). 

(۳) وفي «العلم والحلم» لابن آبي یاس (18) عن ابن مسعود وله قال: لن 
تزالوا بخير ما ذا حن في نفس الرجل الشيء وجد من هو أعلم منه فمشی إليه 
فشفاه من وايم الله ليوشك أن يُلتمسّ ذلك فلا یوجد. 


- 0 

١؟ ‏ آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, ثنا 

زعيزه ثنا سعید بن سلیمان قتا عطاء بن محمد الحراق: عن بعض آصحابه» قال: قال 

كعت: عليكم بالعلم قبل أن يذهب» فان ذهاب العلم موث أهلهء موت 

العالم نجمٌ ظمس» موت العالم کسر لا یْجبر وثُلمة”'' لا تسد بأبي 

وأمي العلماء ‏ قال: أحسبه قال : قبلتي إذا لقيتهم» وضالّتي إذا لم 
الہ لا جز في الناس الا م" 

۳۲ - آثبرنا آبو بكي كنا آبو اعد هارون بخ یوسف التاجر, ثنا اين أق عمر - 
يعني: محمدًا العدني - ثنا سفیان بن عبينة. عن هشام بن غروة. عن أبيه. عن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص وجا يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: ان لا يقبض 
العلم انتزاعغا. إنما يقبض العلماءء حتى إذا الم يبق عالمم؛ اتخذ الناس 
رؤوسًا جُهَالُا. فسیلوا فأفتوا بغير علم» د فر واو 

۴ - آثبرنا آبو بكرء ثنا أبو بكر بن أبي داود. ثنا أحمد بن صالح» ثنا عنيسة, 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب, أخبرني عروة بن الزبیره عن عائشة ويا آنها قالت: 
قال رسول الله تَكِِدِ: «إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيّهم إيّاه ؛ 


ج - وفي (جامع بیان العلم» (۲۶۳) عن عبيد الله بن أبي جعفر: العلماء منار 
البلاد» منهم يقتبس النور الذي يهتدى به. 
- وفيه (715) عن ميمون قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في 
البلد. 
(۱) الثُلمة: الخلل في الشيء۰ وإناءٌ متثلمٌ . «مجمل اللغة» (151/1). 
)¥( في (جامع بيان العلم» (۲۳۹) قال میمون بن مهران: بنفسي العلماء هم 
شاي :في كل, بلتف» وحم بطيمي إذا الم اجنهم» وجفت صااج قلبي قي 
مجالسة العلماء. 
7 وواه: اس »)5051١(‏ والبخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۲۷۳). 
عقد المصنف كانه لهذا الحدیث بابّا في کتابه «فرض العلم» فانظره ففیه 
زيادة بیان . 


۰ 3 3 - 2 رورت و ٍ- 


ولکنه يذهب بالعلماء میت ا ی ال حتی 
يبقى من لا یعلم؛ فیضلون»" 

۶ - آثبرنا أبو بكرء آنباً آبو أحمد هارون بن بوسف. ثنا ابن أبي عُمرء ثنا سفیان, 
عن لأاعمش, عن آبي وائل» قال: سمعت ابن مسعود ذه یقول: هل 
تدرون كيف ينْقَص الاسلام؟ 

قالوا: کیف؟ 

قال: كما ینقص الدابةً سِمَنُها» وکما یَنقَصٌ الثوبٌ عن طول 
ال وکما ينق" الدرهم عن طول الخب:"۳ وقد یکون في القبيلة 
عالمان؛ فیموت آحدهما؛ فیذهب نصك علمهم. ویموت الاسر 

8 ۔ کہا ای بترم ا آبر الفل یی مد يومف نی 
قال: قال علي ب بن أبي طالب ونه : [۷/ب] 

کلام الحكيم حياةٌ القلوب کوبل شاه غیاث الأمم 
بنطق الحكيم یجلی الظلام وصمتٌ الحكيم وعاء الجکم 
حياةٌ الحكيم جلاء القلوب گضوء اهار جلي الشلّم 


(۱) رواه البزار في (مسنده» ٤(‏ ۰6۱۰ وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن 
الزهري» عن عروة» عن عانشة و الا يونس . 
ورواه معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن عمرو .اه. 
وانظر «العلل» للدارقطني (۳۸۸) في ذکر الخلاف في طرق هذا الحدیث. 
(۳۲) کذا في الأصل»ء وفي افرض العلم» : (یقسو)» وهو الصواب. 
وفي «اصلاح غلط المحدئین» (۳۷): فأما الدراهم القسِيّة فإنما هي 
الرديئة . ۰ . وانما سّمّيَ الدرهم الزائف قَسِيًا لجفائه وصلابته» وذلك أن الجَیّد 
من النراهم يلين وينثني . اه. 
)۳( آي : الستر والخفاء. 
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## قال محمد بن الحسين: 

7 - وزو عن معاذ بن جبل ضيه أنه قال: تعلموا العلمء فان 
تعلّمه لله شیا وطلبه عبادق ومدارسته تسییج» ۽ والیست: عن جهاد ۳ 
وتعلیمه لمن لا یعلم صدقة» وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال 
والحرام» والأنيس في الوحشة» والصاحب في الخُلوة» والدلیل على 
السرّاء والضراء والزينُ عند الاخلاء والقرب عند الغرباء» يرفع الله به 
أقوامًا» فيجعلهم في الخلق قادةً قداة يُقتدى بهی ا في الخلق تقتضش 
آثارهم» وینتهی إلى رأيهم» وترغبٌ الملائكة في حُبّهمء بأجنحتها 


۷ في «ذم الكلام» (۲۲۸) عن الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون 
حديث رسول الله 5 أحب إليّ من ع أن أغزو عدتهم من الأتراك. 

- قال ابن القيم كه في «جلاء الأفهام» (ص4۱۵): وتبليغ سنته إلى الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من 
الناس » وأما تبليغ الست فلا تقوم به إل ورثة الأنبياء وخلفاژهم في آممهم 
جعلنا الله تعالی منهم بمنه وکرمه . اه. 

وقال في «مفتاح دار السعادة» )۱٩۱/۱(‏ وهو یعدد وجوه فضل العلم: . 
وانما جعل طلب العلم من سبیل الله؛ لأن به قوام الاسلام كما أن قوامه 
بالجهاد» فقوام الدین بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعین : 

۱ - جهادٌ بالید والسَّنانَء وهذا المشارك فيه کثیر. 

۲ - وجهادٌ بالحجَة والبیان» وهذا جهادٌ الخاصّة من اتباع الرسل» وهو 
جهادُ الأئمة» وهو أفضل الجهادین؛ لعظم منفعته» وشدة مژنته» وکثرة 
أعدائه . . 

قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله كك . 

وجاء عن بعض الصحابة #5 : إذا جاء الموت طالبَ العلم وهو على هذه 
الحال مات وهو شهید. وقال سفیان بن عيينة: من طلب العلم فقد 
بايع الله كِب . 

وقال أبو الدرداء دنه : من رأى اعد والرواح إلى العلم ليس بجهادء فقد 
نقص في عقله ورأيه.اه. 


۰ . 1 ج و > 


تمسحهمء حتی کل رطب ویابس لهم مستغفر حتی حيتانٌ البحر 
وهوامّهء وسباع البرٌ وأنعامُه» والسماء ونجومها؛ لأن العلمّ حياةٌ للقلوب 
من العّمى» ونورٌ الأبصار من الظلم» وقوَّةٌ الأبدان من الضعف. يبلغ به 
العبدٌ منازلَ الأحرار» ومجالسة الملوك والدرجات العُلى في الدنيا 
والااخرق والفكرٌ به يعدل بالصیام ومدارسته بالقیام» به يُطاع الله بو 
وبه يُعبد الله ول [1/8] وبه تُوصّل الأرحام» وبه يُعرف الحلال من 
الحرام» [العلم] إمام العمل» والعمل تابعه» يُلهّمّه السّعداءء ویحرمه 
الا فتشانه ۳ , 


۳۷ = رن أبو بکر تا أبو بكر بن أبي داود؛ ات المصري, ثنا بشر بن بكر عن 
گِ ۳( ۱ 5200000 8 
آبي الدرداء له قال: قال رسول الله كَلِهِ: «انه لیستغفر للعالم کل 
شیء. حتی الحیتان فى جوف البحر»۳. 


۸ - آثبرنا آبو بکر ثنا أبو العباس أحمد بن موسی بن زَنجویه القطانء ثنا 


(۱) ذکر المصنف ید هذا الأثر من غير ٍسناد» وقد رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱/ 
۸ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۲۹ ولا يصح عن حذيفة له . 
ورواه ابن عبد البر أيضًا (۲۸) مرفوعا وقال: هکذا حدثنيه بو عبد الله 
عبيد بن محمد كذ مرفوعًا بالاسناد المذکور» وهو حديث حسن جذا؛ ولکن 
ليس له اسناد قوي. اه. 
(۲) کذا في الأْصل. وفي «التاریخ الکبیر» (۱۷۲۱/۵/7): (سليم) كما تقدم 
التنبیه عليه برقم .)٠١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه برقم (۱0). 
في اذم الکلام» (۱۰۱۲) قال آبو وهب: قیل لابن المبارك: حتی متی 
تطلب الحديث؟ 
قال: أليس جاء في الحديث أنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف 
الماءء فلهذا مترّك؟! 


تت 


هشام بن عمار الدمشقي» ثنا حفص“ بن عمر, عن عثمان بن عطاء» عن أبيه. عن 
أبي الدرداء #نه» قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما مَلك عبد 
طريقًا یقتبس فيه علمّا الا سلك به طريقًا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضًا عنه. وإنه ليستغفرٌ للعالم من في السموات 
ومن في الأرض» حتى الحیتان في البحر)””" . 

۹ - آشبرنا آبو يكرء ها أب جعفر أذ بن يحبى اران كنا شیبان ہن زرخ فا 
الضّعق بن حَزن» ثنا علي بن الحكمء عن النهال بن عمرو» عن زر بن خبیش, ثنا 
صفوان بن عسّال المرادي وله قال: أتيت رسول الله ية (۸/ب] 
فقلت: يا رسول الله إني جثت أطلب العلم . 

فقال: «مرحبًا يا طالب العلم» إن طالبٌ العلم لح الملائكة"» 
وئظله بأجنحتهاء ثم يركبُ بعضهم بعضًا حتى یِبلْغوا سماء الدنيا من 
هم لما بش ١‏ 


(۱) في «فرض العلم» (۳۱): (جعفر). 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۲۳۹ واسناده منقطع» عطاء بن آبي مسلم الخراساني لم 
یسمع من الدرداء له . 
(۳) وفي بعض الاحادیث أن الملائكة تضع أجنحتها له» وسيأتي التعلیق علیه . 
- قال ابن القیم كانه في «مفتاح دار السعادة» (۱۷/۱) وهو یجمع بين 
الحدیئین : ففي هذا الحديث حفٌ الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي 
الأول وضعُها أجنحتها له؛ فقاوم تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل» والحفُ 
بالأجنحة: حفظ وحماية وصيانة. فتضمّن الحديثان تعظيمَ الملائكة له» وحبها 
إياه» وحیاطته» وحفظه؛ فلو لم يكن لطالب العلم الا هذا الحظ الجزيل لكفى 
به شرفا وفضلا.اه. 
۹3 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۰۲۸۲ والطبراني في «الکبیر» (41 ۰0۷۳ 
والحاکم (۱۰۰/۱ و۰)۱۰۱ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱6۲). 
وفي رواية المصنف خطأء فان الصواب في رواية المنهال كما هي عند - 


اا 23 الاح مد ادم سسا شم 
لاک لكب الإمم اڪ ر ري كان 


۰ آثبرنا آبو يكرء ثنا أبو :بكر عبد الله ين محمد بن عبد احمید الواسطی, ثنا 
هیر بن محمدء أنبأ عبد الرزاق. عن معمر, عن عاصم بن عنتلة. عن زر بن حبیش؛ 
قال : أتيت صفوان بن عسّال المرادي ويه فقال: ما جاء بك؟ 

فقلت : جثت ابتغاء العلم. 


فال سمعت وشول .الله كله بقرل؛ «ما ین رجَلِ خرجٌ من بيته 
ب ف و e‏ سس مس 2 ۶ 9 < 2 OW,‏ 
ليطلبٌ العلمء إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا لما يصنع»” '. 


= أكثر من رواه من طريقه عن زر بن حُبيش» عن عبد الله بن مسعود و أنه 
کان جالسا عند النبي جر فجاء صفوان بن عسال. . الحديث. 
قال الخطیب البخدادي : ذكرٌ عبد الله بن مسعود طف في هذا الاسناد زيادة 
غير صحيحة؛ لأن زرا سمعه من صفوان نفسه. كذلك رواه عاصم بن 
یج النجود» وحبيب بن أبي ثابت» وزبید بن الحارث اليامي » ومحمد بن 
سوقة» وآبو سعد البقال عن زر بن حبیش. انتهی نقلا من کتاب «تحفة 
الأشراف» للمزي (4/ ۱۹۳). وانظر الحدیث التالي . 
(۱) رواه عبد الرزاق (۰)۷۹۵ وأحمد (۰)۱۸۰۸۹ والترمذي (۰)۳۵۳۵ وقال: 
حديث حسن صحیح . 
- قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱1): حديث صفوان بن 
عشّال 5 هذا وقفه قوم عن عاصم. ورفعه عنه آخرون» وهو حديث صحيح 
حسن ثابت محفوظ مرفوع» ومثله لا يقال بالرأي» وممن وقفه سفيان بن 
عيينة . اه. 
- قال ابن القيم في امفتاح دار السعادة» :)١7/١/١(‏ ووضع الملائكة 
أجنحتها له تواضعًا له وتوقيرًا وإكرامًا لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه» 
وهو يدل على المحبة والتعظیم» فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضعٌ أجنحتها 
له؛ لأنه طالبٌ لما به حياة العالم ونجائه» ففيه شبهٌ من الملائكة» وبينه وبينهم 
تناسب فان الملائكة آنصخ خلق الله وأنفعهم لبني آدم؛ 5 أيديهم حصل 
لهم کل سعادة وعلم وهدی. 
ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم آنهم یستغفرون لمسيئهم» ويثبّتون مومنیهم؛ 
ويعينونهم على أعدائهم من الشیاطین» ویحرصون على مصالح العبد أضعاف - 


اه ابا 

ادا انا 5 
١‏ آثبرنا آبو بكرء ثنا أبو بكر قاسم بن زكريا الط ثنا محمد بن الصباح 

1 )۱( ۲ ء 

اصرف "سور بن عمق اسيل عن لامشل من أن صالح» عن 

أبى هريرة ول قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من سَلكَ طريقًا يطلب فيه 

علمّا + سهّلّْ الله له به طريقًا إلى الجنة»”''. 


= حرصه على مصلحة نفسه. بل یریدون له من < عر الفا واه ها لا برند 
العبد ولا یخطر بباله . 
قال آبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي آویس یقول: سمعت مالك بن آنس 
یقول: معنی قول رسول الله كه «تضع آجنحتها» يعني: تبسّطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلا من الأيدي. 
وقال آحمد بن مروان المالكي في کتاب «المجالسة» له: حدثنا زکریا بن 
عبد الرحمن البصري قال: سمعت آحمد بن شعیب یقول: كنا عند بعض 
المعسدکیخ پالبصرة فحدئنا بحدیث النبي بية: «إن الملائكة لتضع آجنحتها 
لطالب العلم»۰ وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل یستهزیع 
بالخديتتة ققال: واه لافظرد غدّا نعلي بمسامیر فأطأ بها أجنحة الملائكة. 
ففعل» ومشى في النعلين؛ فجمّت رجلاه جميعًاء ووقعت فیهما الآكِلّة. اه. 
(۱) في الأصل: (الجرجاني)؛ وهو تصحیف. والصواب ما أثبته كما في «فرض 
العلم» (١۲)ء‏ وهو كذلك في «الانساب» للسمعاني (۲۰/۳) قال: 
(الجَرْجَرَائي)» بالراء الساكنة بين الجیمین المفتوحتین وراه أخرى ها عله 
النسبة إلى جرجرایا وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط. وذکر من 
أهلها : یتین اا 
(۲) رواه احهد ۰)۸ ومسلم (۲۹۹۹). 
- وفی «البیان والتحصیل» (۳۹/۱۸) سُئل مالك فقيل له: يا آبا عبد الله 
أفرجو لمن خرج في طلب ملا الفقه والعلم في ذلك خيرًا؟ 
فقال: نعم » لمن حسنت نیته» وهدي لخيره» وأي شيء أفضل من قال الله 
تبارك وتعالى: لوا في این وَلِسَذِرُوا مَرَمَهُرَ إا رجا لیم نله 
توت © ©4 [التوبة]ء ولكن الناس قد خلطوا.اه. 
قال ابن القیم اه في «مفتاح دار السعادة» (۱۹9/۱): وقد تظاهر 
الشرع والقدرٌ على أن الجزاء من جنس العمل فکما سلك طريقًا يطلب فيه - 


علي. 


[ ۲۰۸ ] امه لک الإمام ار درک را لري ال 
س | ۲۰١۸‏ أ ات 


۳ - آثبرنا أبو بكر أنباً أبو محمد عبد الله بن العباس 17 كينا ثنا نصر بن 


ثنا خالد بن یزید. ثنا بو جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن آنس بن 


الق له قال: قال رسول الله كد [۱/۹]: "من خرج في طلب تم 
فهو في سبیل الله حتی یُرجعٌ»"۳. 


(۱ 


(۲) 


حياة قلبه ونجاته من الهلاك سك الله به طريقًا يحصّل له ذلك.اه. 

- قال ابن رجب دنه كما في «مجموع رسائله» (۱۲/۱): سلوك الطریق 
لالتماس العلم: یحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالاقدام إلى 
مجالس العلم . 

ویحتمل أن یشمل ما هو آعم من ذلك من سلوك الطریق المعنوية المودية 
إلى حصول العلم» مثل : حفظه ودراسته» ومطالعته» ومذاکرته» والتفهم له» 
والتفکر فیه» ونحو ذلك من الطرق التي یتوصل بها إلى العلم. 

وقال: وسیب تیسیر طریق الجنة على طالب العلم؛ إذا أراد به وجه الله کل 
وطلب مرضاته: أن العلم يدل على الله من آقرب الطرق وآسهلها؛ فمن سلك 
طريقه ولم یعوج عنه وصل إلى الله والی الجنة من آقرب الطرق وأسهلهاء 
فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنیا وفي الآخرة. 

ومن سلك طریقّا یظنه طریق الجنة بغیر علم. فقد سلك آعسر الطرق 
وأشقهاء ولا یوصل إلى المقصود مع عسرة شدیدة. 

فلا طریق إلى معرفة الله والی الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته 
في الآخرة إل بالعلم النافع» الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه» فهو 
الدليل علیه» وبه يهتدى فى ظلمات الجهل والشبه والشکوك وقد سمى الله 
کتابه نورًا یهتدی به في الظلمات؛ كما قال تعالی: ا ج يرت ال 
ود جتت یت ©4 الماستا.اه. 
في اللأصمل: (الواسطي)ء وما أثبته من کتاب افرض العلم» (۰)۳۲ وهو كذلك 
في كتب التراجم انظر «تاریخ بغداد» (۵۱۰۸). 
رواه الترمذي (77841)» وقال: هذا حديث حسن غریب ورواه بعضهم فلم یرفعه . 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۲۹/۵) في ترجمة خالد بن يزيد اللؤلؤي» 
وقال: لا یتابع على كثير من حدیثه . ثم ساق هذا الحدیث وقال: وفي فضل 
الخروج في طلب العلم أحاديث آسانیدها مختلفة بعضها آصلح من بعض» فیها 


0 

۴آ الى يكن ا الو حطر انمد ہے ی الخلراق. فا امد بن بيد الله ین 

كتين تمان له قال قال رسول الله يليد : اتشفع يوم القيامة: 
الأنبیا ثم العلما ثم الشهداء»”". 


۶ آثبرنا أبو بکر, ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء ثنا 
شجاع بن لد ثنا عباد بن العؤام» ثنا هشام» عن الحسن في قول الله عل : 
رتنا ن ادا ا وى الاسم ي وبك ۰۲۲۰۱ قيال : 
الحسنة في الدنيا: العلی والعبادة» والجنة في الآخرة. 

۵ . قال محمد بر الحسیری: 

ه فالعلماء في كل حال لهم فضل عظیم في: خروجهم لطلب العلم . 

ه وفي مجالستهم لهم فيه فضل . 

© وفي مُذاكرةٍ بعضهم لبعض لهم فيه فضل . 


= أحاديث جيدة الاسناد» عن صفوان بن عسال» وأبى الدرداء» وغيرهما.اه. 
وقد تقدم برقم (757) أن طلب العلم من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله . 
)۱ كلمة (أبيه) ليست عند من خرجه. 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)8۳۱۳ وابن عدي فى «الکامل» .)55١7/5(‏ 
وفي اسناده: عنبسة» قال ابن عدي بعد أن ساق بعض روایاته: وعنبسة 
هذا له غير ما ذكرت من الحديث» وهو منكر الحديث.اه. 
وفيه كذلك: علاق بن عبد الرحمن قال المزي فى «تهذیب الكمال» 
(۵۵۰/۲۲): وهو شيخ مجهول لا يروي عنه غير عنبسة بن عبد الرحمن» وهو 
من الضعفاء المتروکین. اهد. 
وفي شفاعة العلماء وغیرهم ما رواه مسلم (۱۸۳) من حدیث آبي سعید 
الخدري وء وفیه قول النبی بية: «..فیقول الله كنَ: شفعت الملائکت 
وشفع النبیون» وشفع المؤمنون. ولم يبق 1 آرحم الراحمین. 3 
وانظر «جامع بیان العلم» (۱4۹/۱) (تفضیل العلماء على الشهداء) . 


_- ا آم اڪ لك 

© وفيمن تعلموا منه العلمَ لهم فيه فضل. 

٠‏ وفيمن علّموه العلم لهم فيه فضلٌ. 

فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة» نفعنا الله وإياهم بالعلم . 

1" آثبرنا أبو بکر ثنا الفريابيء ثنا هشام بن عمار الدمشقي, ثنا صدقة بن 
خالد, ثنا عثمان بن أب العاتكة. عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 
3 بس] لیب أن رسول الله ييه قال : «علیکم بالعلم قبل أن یقبض. وقبل 
أن يرفع»» ثم جمع بين أصبعيه: الوسطی والتي تلي الابهام» وقال: 
«العالم والمُتعلَمُ شريكان في الأجرء ولا خيرٌ في سائر الناس بعد . 

۷ - آثبرنا آبو بکر, ثنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, ثنا 
زهیر بن محمدء ثنا عبد الرزاق» ثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
أبي الدرداء دنه قال: العالمٌ والمتعلّمُ في الأجر سواء. وسائرٌ الناس 
م لا شوت فيهم . 

۸ - آثبرنا أبو بكر ثنا الفريابيء ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا ابن يعة» عن خالد بن 
أي عمران. عن أبي أمامة 5نهء أن رسول الله ييا قال: «أربعةٌ تجري 


عليهم آجوژهم بعد الموت: المُرابظ في سبيل اله . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۸) والمصنف في «الأربعين» (7). وفي إسناده: عثمان بن 
أبي عاتكة» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وروی هذا الحديث ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (/۰)۲۸۰ 
E‏ ۱ ۱ 
وانظر «جامع بيان العلم وفضله» (۱۳۳/۱) (باب قوله : «العالم 
والمتعلم شريكان»). 
( في «النهاية» (۵/ ۲۷۳): (الهمج): رذالة الناس . 
(۳) في «مقاييس اللغة» (8۷۸/۲): «الرباط): مُلازمة ثغر العدی كأنهم قد رُبطوا 
هناك فشتوا به ولازموه. اه. 


لمش 


ومّن علَّمَ عِلمّا أجري له ما عُمِلَ به. 
ورجل تصدق بصدتقةٍ فأجره يجري ما جرت. 
ورجل ترك أولادًا صغارًا فهم يدعون له)”''. 


- آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو العباس أمد بن سهل الأشناني. فنا الحسين بن 

علي بن الأسود العجلي» ثنا يحيى بن آدم» ثنا قيس بن الربيع» ثنا شمر بن عطية. عن 

سعید بن جبير» عن ابن عباس وا قال : هعم الخیر ومتعلكُة یستخفر لهم 
كل شيءٍ» حتى الحوتٌ في البحر". 

٤‏ - آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, 

[۰/] ثنا فا اد ره اه > ثنا سیار, عن الشعبي» قال: قال عبد الله بن 
مسعود ل إن معادٌا كان أمّةا قانا. 


و 


قيل له : إن إبراهيم كان أمَّة قانثًا. 


(۱) زواه أحتمذ (۲۲۲۷ و۰)۲۲۳۱۸ ولفظه: ۱..ورجُل ترك ولدّا صالخا 
يدعو له». وفي |سناده ابن لهيعة وهو ضعیف. 
وخالد بن أبي عمران لم يسمع من أبي أمامة دلب كما قال أبو حاتم في 
«المراسيل» (۱۸۸). 
ويغني عنه ما رواه مسلم )١551(‏ عن أبي هريرة ضنهء أن رسول الله کل 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 1 من ثلاثة : إل من صدقةٍ جارية»› 
أو علم ينتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو له». 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (۳۲۹/۲۶): حديث هذا الباب أبلغ شيء 
في فضائل تعليم العلم اليوم» والدعاء إليه» وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن 
الميت منها كثير جدًا. . وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من 
علم الشرَّ ودعا إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه» ودعا إليه» 
وعمل به» عصمنا الله برحمته . اه. 
(؟) رواه الدرامي في (مسنده» (۰)۳۵۵ وابن عبد البر في (جامع بیان العلم» 
(۱۸۱) بإسناد صحيح . 


ت 


قال: فقال عبد الله: انا كنا نشبّه معادًا بإبراهيم [44]. 

قال: قیل له: فما القانت؟ 

قال: المُطيع لله ولرسوله. 

- اکونا آیو بكو كنا أبو سق فبى بن تمد ين صاعاء كنا ابسن من 

الحسن المروزيء أنبا ابن البارك, أنبا الحسن بن ذكوان» عن الحسن» قال : قال لا : 
«(إن من الصدقة: أن تتعلّمَ العلم» ثم تلم ابتغاء وجه الله بر . 

۳۲ - قال محمد بن الحسین: 

قد اختصرت من فضل العلمای وما خصّهم الله ول به على سائر 
المزمنین ما فيه بلاغ لمن تدبّره» فألزم نفسه الطلب للعلم» لیکون معهم 
وذلك بتوفیق الله ول . 

فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فیه» یدخل في هذا 
الفضل الذي ذکرت؟ 

قيل له: ارجو أن لا يُخلي الله كل مسلم طلبٌ: الخير والعلم من 
خیره الذي وهة به العلماء؛ ولکن قد ذکرت لهم اراک روو 
فنحن نذکرها» فمن تدبّرها من آهل العلم رجع إلى نفسه فان كان منهم 
شکر الله ين على ما خصّه به. وان لم تكن آوصافه منهم» وکان ممن 
علمه خجة عليه ۱۰1/ب] استغفر الله بء ورجح إلى الحقّ من قريب . 
والله ولي التوفيق . 


() رواه ابن المبارك في «البر والصلة» (۰)۱۳۸۵ وهو حديث مرسل. 
ورواه آبو خيثمة في «العلم» (۱۳۸) من طريق آشعث» عن الحسن» قال: 
قال رسول الله يَكِبْةِ: «من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم. فيعمل به» EER‏ 
قال الأشعث: ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل. 
(۲) في الأصل: (آوصافا وأخلاقا)» وما أثبته من نسخة خطية كما في المطبوع. 


-™ 


أوصاف العلماء الذين تفعهم النه بالعلم 
في الدنيا والآخرة 


لهذا العالم صفاث وأحوالٌ شتّی. ومّقاماتٌ لا بُدَّ له من 

ه فله صِفةٌ في طلبه للعلم؛ كيف يطلبه؟ 

« وله صِفةٌ في كثرة العلم إذا كثر عنده؛ ما الذي يجب عليه فيه 

ه وله صِفةٌ إذا جالس العلماء؛ كيف يُجالسهم؟ 

« وله صِفةٌ إذا تعلّم من العلماء؛ كيف یتعلّم؟ 

« وله صفةٌ؛ كيف عم غيره؟ 

ه وله صِفةٌ إذا ناظر في العلم؛ كيف يُناظر؟ 

« وله صِفةٌ إذا أفتى الناس؛ كيف يُفتي؟ 

ه وله صِفَةٌ كيف يُجالس الأمراءء إذا ابئلي بمجالستهم. ومن 
تسق أن تجالسه». ومع لا مج 


ه وله صِفةٌ عند مُعاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه. 


3 
ه وله صِفةٌ؛ كيف يعبد الله يون فيما بینه وبينه؟ 
قد أعدّ لکل حقٌ يلزمه ما يُقرّيه على القيام به. 


وقد أعدّ لكل نازلةٍ ما يسلم به من شرّها في دينه» عالمٌ بما يَجتلبُ 
به الطاعات» عالمٌ بما يدفع به البلیّات» ]١/١١[‏ قد اعتقدَ الأخلاق 
السَنیة» واعتزل الأخلاق الدنیة۳؟. 


(۱) قال الخطیب البخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۱۹/۱): والواجب أن 
یکون طلبة الحدیث آکمل الناس أديّاء وأشد الخلق تواضعًاء وآعظمهم نزاهة 
وتديئاء وأقلهم طیشّا وغضبّا» لدوام قرع آسماعهم بالأخبار المشتملة على 
محاسن أخلاق رسول الله َة وادابه» وسيرة السلف الأخیار من آهل بیته 
وأصحابه» وطرائق المحدئین» ومآثر الماضین فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء 
ویصدفوا عن آرذلها وآدونها . 

- قال آبو عاصم: من طلب هذا الحدیث فقد طلب أعلى آمور الدنياء 
قيجب أكون ر آلتاسی. 

-.وعن ابن شهاب [الزُهري] قال: ان هذا العلم آدث الله الي أدب به 
نبيه اء وأدب النبي ا ەب أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه» 
فمن سمع علمّا فلیجعله آمامه حجة فیما بینه وبين م الله کل . 

- وعن سفیان بن عيينة أنه كان یقول: إن رسول الله ی هو المیزان 
الأكبرء فعلیه تعرض الأاشیاء» على خلقه وسرت وهدیه» فما وافقها فهو 
الحق» وما خالفها فهو الباطل. 

- وفیه (۳۵۸) قال الحجاج بن أرطأة: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج 

- وفيه (۳۵۹) عن إبراهيم بن أدهم قال: كنا إذا رأینا الشاب يتكلم مع 
المشایخ في المسجد اسشا من کل خير عنده. [يعني: یتعالی علیهم» ویظهر 
لهم علمه]. 

- وفي «سیر السلف الصالحین» (۱۳۲۵/۳) عن ابراهیم الخواص قال: 

ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العلم لمن اتبع العلم وشا واقتدی 

ا وإن كان قليل العلم. 


بعلم. 


و 


6 


ذكر صفته لطلب العله() 
6 - فمن صفته لإرادته في طلب العلم: 
e‏ أن یعلم أن الله َر فرض عليه عبادته والعبادة لا تکون إل 


« وَعَلِمَ أن العلم فريضة عليه. 
« وعَلِمَ أن المؤمن لا يَحسّن به الجهل؛ فطلب العلم لينفي عن 


نفسه الجهل» ولیعبد الله َو كما أمره» لیس كما تهوی نفسه فکان 
هذا مراده في السعي في طلب العلم. 


(۱) 


030 


۰ معتقدًا للوخلاص في ا 


قال المصنف دنه في «الشريعة» :)559/١(‏ من كان له علم وعقل» فميّز 
جميع ما تقدم ذكري له. .. علم أنه محتاج إلى العمل بهء فان أراد الله به 
خيرًا لزم سنن رسول الله یه وما كان عليه الصحابة وإ ومن تبعهم بإحسان 
من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل» وكان 
مراده أن يتعلّمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال 
والخصومات» ولا للدنياء ومن كان هذا مراده سلم - إن شاء الله تعالى - من 
الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين 
لا يستوحش من ذکرهم» وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك . اه. 
في اجامع بيان العلم» »)١١9(‏ و«الحلية»(955/5) عن امس و 
آبی الحواري قال: سمعت الفریابی یقول: سمعت الثوري یقول: ما من عمل 
لقن عن طللب الاو ۱ ممصت اال رد ١‏ 

قال أحمد: قلت للفريابي : وأي شيء النية؟ 

قال: تريد به وجه الله والدار الآخرة. 

- وفي «الجامع» أيضًا )١١7(‏ عن ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس 
فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديهء 
فجمعت كتبي وقمت لأركع. فقال لي مالك : ما هذا؟! قلت: أقوم للصلاة. 


وفقه لطلب علم ما یعبده به من آداء فرائضه » واجتناب اتف 


ذکر صفته فى مشیه إلى العلماء 
۵ - يمشي برفق وحلم؛ ووقار وآدب مكتسِبٌ في مشیه کل خير . 
ه تارة يبعت الوحدة فیکون للقرآن تالا . 


هد وقارة باللگر مغر 


= قال: إن هذا لعجبٌّ! فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت 
النية فيه. [قلتٌ: أنكر عليه قيامه لصلاة النافلت لا أنه أنكر قيامه للفريضة» 
كما لا يخفى]. 
- وفی «الآداب الشرعية» (۳۷/۲) قال مُهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 
الاعمال؟ قال: طلب العلم. 
قلت لمن؟ قالد لمن ضحت ت 
قلت : وأي شيء یصحح النية؟ قال: ينوي یتواضع فیه وينقي عنه الجهل . 
- وفی «جزء حدیث البطاقة» (۲۱) قال على بن الفضیل لاأبیه: يا أبهء 
ما آحلی کلام آصحاب محمد ل قال: يا تي وتدري لم حلا؟ قال: لا. 
قال : لأنهم آرادوا به الله کت . 
- وفي «الحلیة» (۲۳۱/۱۰) قیل لحمدون بن آحمد: ما بال کلام السلف 
آنفع من کلامنا؟ 
قال: لانهم تکلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن . 
ونحن نتکلم لعز النفس» وطلب الدنياء وقبول الخلق. 
وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۲۳/۱) (باب النية في طلب الحدیث). 
)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۰) قال الامام مالك كُذَنْهُ: الحكمة والعلم 
نورٌ يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل. 
ولفظه في «الجامع لأخلاق الرواي» (۱۵۷4) قال مالك: إن العلم ليس 
بكثرة الرواية» إنما العلم نور يجعله الله في القلب. 


اد لان 


تک 


۳۱۷ 
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© وتارة يحدث نفسه بيعم الله ول عليه ويقتضى منها الشكر. 
0 

يستعيذ بالله من شر سمعه» وبصره » ولسانه» ونفسه» وشيطانه. 


عليه نفعه» [۱۱/ب] قد أقام الأصحابَ مقام ثلا 


إن رجل یتعلّم منه خیرا؛ إن کان أعلى منه. 
- أو رجل هو مثله في العلم فیذاکره العلم لئلا ینسی ما لا ينبغي 


أ نتساه. 


(۱) 


ع آو رجل هو اعلم منه فیعلّمه» يريد الله ول بتعلیمه إياه”''. 


في «جامع بیان العلم» (۲۱۲۸) قال عبد العزیز بن آبي حازم: سمعت 
آبي یقول: العلماء کانوا فیما مضی من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في 
العلم كان ذلك یوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاکره واذا لقي من هو دونه 
لم يزه عليه» حتى كان هذا الزمان! فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن 
ينقطع منه حتى یری الناسَ ن أنه ليس به حاجة الیه» ولا يذاكر من هو مثله 
ويزهى على من هو دونه؛ فهلك الناس . 

- وفيه (۸۷۸) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: أيامي أربعة: : يوم أخرج 
فألقى فيه من هو أعلم مني ؛ فأتعلم منهء فذاك يوم فائدتي وغنيمتي . 

ويومٌ أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه؛ فذاك يوم أجري. 

ويومٌ أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره؛ فذاك يوم درسي. 

ويومٌ أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي؛ فلا أكلمه» وأجعله 
يوم راحتي. 

- وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۷۱۳) قال وكيع: لا يكون الرجل 
عالمًا حتى يسمع ممن هو أسنْ منه» وممن هو دونه» وممن هو مثله. 

وفيه (۱۷۲۰) قال سفيان بن عيينة: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى 
يأخذ عمن فوقه. وعمن هو دونه» وعمن هو مثله. 

وفیه (۱۷۱۸) عن أبي بكر الخلال؛ قال: سمعت إبراهيم الحربي وذاکروه 
النزول في الأخذء فقال: سمعت آحمد بن حنبل یقول: وقیل له: مالك على - 


ه لا یل من أصحابه لكثرة صحبه» بل بحب ذلك لما يعود عليه 
من بركته» قد شغل نفسه بهذه الخصال» خائف على نفسه أن یشتغل بغير 
الحق قد أجمع الحذر من عدوّه الشيطان كراهية أن يرين له قبيح ما نهي 
عنه . 

ه يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع» ويسأله علمًا نافعًا. 


هد هه 


» همه في تلاوة كلام الله برل : المَهُمُ عن الله فيما أمر ونّهى. 

© وفى حفظ ا لسن والاثار : الف لعله ید يضيّع ما آمر بهء ولأن 
یدب بالعلم. 

ه طویل السّكوت عما لا يُعئيه حتى یشتاق جلیشه إلى حديثه: 

« إن ازداد علمًا خاف من ثبات الحجِة» فهو مُشفقّ فى علمه 
كلما ازداد علا ازداد اشفاقا . 

« إن فاته سَماعٌ علم قد سمعه غيره فحَزِنَ على فوته؛ لم يكن خزنه 
بغفلةٍ حتى يواقف نفسّهء ويُحاسبّها على الخزن» فيقول: لم حَزنت؟ 

احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك إذ سمعه غيرك ولم 
تسمعيه أنت» فكان أولى بكِ أن تحزني على علم قد قرع السمع» [1/۱۲] 
وقد ثبتت عليك به الحُبَة فلم تعملي به» فكان خزئك على ذلك أولى 
من خزنك على علم لم تسمعيه: ولعلّك. لو در لك مبماعٌه كانت الحجَة 
عليك أوكد» فاستغفرٌ الله من خزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد 
اسه و 
5 قدره يسمع من نظرائه! 


قال: وما علیه؛ یزداد به علمّاء ولم یضره. 
(۱) في الأصل : «والفقه). 
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صفة مجالسته للعلماء(۱) 
7 - فإذا أحت مُجالسة العلماء: 
3 جالسهم بادب وتواضع في نفسه» وخفضص صوته عن 
عن 1 


)١(‏ من أكبر فوائد مجالسة العلماء: الاقتداء بسمتهم وهديهم وأخلاقهم. 

- في «الجامع لأخلاق الرواي» (۱۰) عن ابن سيرين قال: كانوا يتعلمون 
الهدي كما يتعلمون العلم. 

قال: وبعث ابن سيرين رجلاء فنظر كيف هدي القاسم وحاله؟ 

- وفیه (۱۱) عن إبراقيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بتيء 
إيت الفقهاء والعلمای وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهمء فان 
ذاك أحب إلى لك من كثير من الحديث. 

- وفیه (۱۳) عن ابن المبارك قال: قال لي مخلد بن الحسین : نحن إلى 
کثیر من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحدیث. 

- وفي «مسند الدارمي» (۳۵:) عن ابراهیم قال: کانوا إذا آتوا الرجل 
ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته» وإلى صلاته» والی حاله» ثم يأخذون عنه. 

- وفیه (4۳۷) عن أبى العالية قال: كنا نأتی الرجل لنأخذ عنه» فننظر إذا 
له إا اه جلسنا إلبده وقلنا: عن القيرها اسی. ول ناماه ثا 
غنةغ وقلذا : هو لغیرها آسوا. 

- وفي «جامع بيان العلم» (۸۲۰) قال إبراهيم: كنا اکچ مسروقا فنتعلم من 
هديه ودله . 

- وفى «الكفاية» للخطيب (۲) عن مخلد بن الحسين قال: إن كان الرجل 
لیسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه» یعرف ذلك في صدقه» وفي ورعه» 
وإنه ليروي الیوم خمسین آلف حلیت. لا جوز سيا على اة 

- وفی «مسند الدارمی» (۵۵۸) عن الحسن قال: آدرکت الناس والناسك 
ذا نسك» لم یعرف بیش قیال منطقه » ولکن یعرف من قبل عمله» فذلك العلم 
النافع . 

(۲) في «الجامع لأخلاق الرواي» للخطیب (۳۶۷) عن إدريس بن عبد الکریم قال: - 


(۱) 


۳۳۰ 


© وساءلهم بخضوع » ويكون ع سؤاله عن علم ما تعبّده الله "بنذ 


قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب «العّدد؛ من خلف» فقلت 
لخلف: قال: فليجئ» فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدرء فأبى» وقال: 
لا أجلس الا بين يديك. وقال: هذا حقّ التعليم» فقال له خلف: جاءني 
احتميد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانق فاجتهدت أن أرفعه فأبى» وقال: 
لا أجلس لا بين يديك» أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 

- وفیه 8590 من حمدان بن الأصبياني» قال: کنت عند شريك فأتاه 
بعض ولد المهدي: فاستند إلى الحائط وسال عن حدیث؟ فلم یلتفت إل 
فأعاد علیه» فلم يلتفت إليه» فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة؟! قال: لا؛ 
ولکن العلم أزين عند أهله من أن یضیعوه. قال: فجثا على رکبتیه» ثم سألهء 
فقال شريك : هکذا يطلب العلم. 

- وفیه )۳٤۸(‏ عن عبد الله بن المعتز قال: المتواضع في طلاب العلم 
آکثرهم علمّا. كما أن المکان المنخفض أكثر البقاع ماء. 

- وفیه (۳۸۸) عن حجاج قال: كان عَمرو بن قيس المّلائي إذا بلغه 
الحدیث عن الرجل» فأراد أن يسمعهء آتاه حتی یجلس بين يديه» ویخفض 
جناحه» ویقول: علمنی رحمك الله مما علمك الله. 

- وفي «الحلیة» (۰/ 6۱۸6 عن ابن جابر قال: آقبل يزيد بن عبد الملك بن 
مروان إلى مکحول وآصحابه. فلما رآیناه هممنا بالتوسعة له فقال مکحول : 
مکانکم دعوه یجلس حیث آدرك» یتعلم التواضع . 
في «طبقات الحنابلة» (۷۸/۱) قال الخلال : آخبرني الحسن بن الهیثم» قال : 
سمعت أبا جعفر شامط القطیعی يقول: دخلت على أبى عبد الله [أحمد بن 
حنبل]ء فقلت: أتوضاً بماء النورة؟ ۱ 

فقال : ما أحب ذلك. 

فلع رفا مه الاه فاد ها نحت ذلك 

قلع اورا بمله آلورد؟ قال« ما لع ذلك, 

قال: فقمت. فتعلّق بثوبي» ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ 

فقال : وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسکت. فقال: اذهب فتعلم 
هذا . 


سح 
« ویخبرهم أنه فقيرٌ إلى علم ما يسال عنه. 

۳ ۰ 7 ۲ ,۰ و ای ات 2 بو ۴ 0 
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شکرهم على ذلك . 


» وان غضبوا عليه لم يغضب علیهم. ونظر إلى السبب الذي من 


أجله غضبوا علیه» فرجع عنه» واعتذر الیهم"". 


e‏ لا یضجرهم في السوال» رفیق في جمیع آموره. 
ه لا يُناظرهم مُناظرةً من يُريهم أني أعلمٌ منكمء وإنما همه البحث 


لطلب الفائدة منهم» مع خسن التلظف لهم. 


(۱) 


ه لا یجادل العلمای ولا ماري السفهاء. 


- وفي «الجامع لابن عبد الحکم» (۸۲) قال مالك: ما كان آول هذه الأب 
بأكثر الناس مسائل ولا هذا التعمّق» ولقد آدرکت هذه البلاد وانهم لیکرهون 
الاکثار الذي في الناس الیوم. 

قال أبو بكر الأبهري: انما قال ذلك؛ لأن النبي بي نهی عن قیل وقال؛ 
وکثرة السوال معنی ذلك فيما لا یعنی الانسان. قال رسول الله 46ه: امن 
خسن اسلام المرء ترکه ما لا یمنیه»» فاذا كانت المسائل مما لا تعني الناس؛ 
ولا ينزل بهم» ره الخوض فیها؛ لأنها تشغل عما بهم الحاجة إليه» وللناس 
فيما يغنيهم شغل عما لا يعنيهم. 

وقال مالك: كان الناس إنما يُعنون بما سمعوا وعلموا.اه. 

- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» (۳۳) عن مطرء قال: خير العلم ما نفع؛ 
وإنما ينفعٌ الله بالعلم من عَلِمّه ثم عمل بهء ولا ینفع به من علِمّه ثم ترکه. 

- وفیه (۱۵۲۷) قال آبو عبیدة: من شغل نفسه بغیر المهم أضر بالمهم. 
في «الجامع لاخلاق الرواي» (4۲0) عن الشافعي قال: كان یختلف إلى 
الأعمش رجلان أحدهما كان الحدیث من شأنه» والآخر لم يكن الحدیث 
من شأنه» فغضب الأعمش يومًا على الذي من شأنه الحديث» فقال الآخر: 
لو غضب عليّ كما غضب عليك لم آعد إليه» فقال الأعمش: إذن هو أحمق 
مثلك» يترك ما ينفعه لسوء خلقي. 


صفته إذا عرف بالعلم !۲ 

۷ - فإذا نشرّ الله له الذکر عند المژمنین أنه من آهل العلم 
واحتاج ها الناس لت ما عنده من العلم : 

ه ألزم نفسه التواضعَ للعالم وغير العالم . 


)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۲۰) عن ابن عباس ويا قال: وجدت 
عامة علم رسول الله ب عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل بباب 
أحدهم» ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه؛ ولكن أبتغي بذاك 

وفيه (۳۱۰) عن الشعبي» قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن 
ثابت ور فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله كل؟ قال: انا هكذا 
نصنع بالعلماء. 

(159 في «إبطال الحيل» لابن بطة (۳۱) قال حبان بن موسى: سیْل عبد الله بن 

المبارك: هل للعلماء علامة یعرفون بها؟ 

قال: علامة العالم: من عَمِلَ بعلمه» واستقلّ كثير العلم والعمل من نفسه 
ورَغِبَ في علم غيره» وقبل الحق من كل من أتاه به» وأخذ العلم حيث 
وجدهء فهذه علامة العالم وصفته . 

قال المروذي: فذكرت ذلك لأبی عبد الله [أحمد بن حنبل]ء قال: 
هکذا هو . ۱ 

(۳) فى «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعین» للمقدسی (ص۱۸۱) من طریق 
الا جر عالقا این وار اج الله بن ماه رهق الوك حدئنا إسماعيل بن 
أبى الحارث» حدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا أبو عيسى الحواري» قال: لما 
قدم سفيان الثوري رملة أو بيت المقدس» أرسل إليه إبراهيم بن أدهم: أن 
تعال حدثنا. فقيل له: يا أبا (سحاق» سفيان يبعث إليه بمثل هذا! قال: إنما 
أردت أنظر كيف تواضعه. قال: فجاءهم سفيان. 


6 
ه قأما تواضغه لمن هو مثله ق العلم: 


فإنها مَحبة تنبت له في قلوبهم وأحبُوا فربّه» وإذا غاب عنهم حتّت 


إليه قلوبهم. 


(۱) 


© وأما تواضعه للعلماء: 

فواجبٌ علیه إذ آراه العلم ذلك . 

ه وأما تواضعه لمن دونه في العلم: 

فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب”''. 


- وفي «البيان والتحصيل» (4۸۸/۱۷) عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه 
قال ما اعت البافيكف یرومم لاوک ماين الست إلا خنار امسناب 
العباء في السوق» وما أخذت من سالم بن عبد الله أحاديث كثيرة إلا في ظل 
المنارة التى فى السوق كان يقعد فى ظلهاء وسعيد عند أصحاب العباء» قال 
مالك: كان ذلك من شاق الناس يخرجوة إلى السوق ويقعدون فة 

قال محمد بن رشد: في هذا تواضع العلماء برضاهم بالدون من المجلس 
ومجالسة المساکین» ودخول الأسواق» ومن تواضع لله رفعه الله. اه. 

- وفي «التواضع» لابن آبي الدنيا (۱۱7) قال صالح المري: خرج الحسن؛ 
ویونس» وأيوب يتذاكرون التواضع. 

فقال لهم الحسن : وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع: أن تخرج من منزلك 
فلا تلق مسلمًا إلا رأيت له عليك فضلا. 

- وفي «جامع بیان العلم» (418) قال ابراهیم بن الأشعث: سألت 
الفضیل بن عیاض عن التواضع؟ 

فقال : أن تخضع للحق؛ وتنقاد له ممن سمعته ولو كان آجهل الناس لزمك 
أن تقبله منه. 

وانظر : «جامع بیان العلم» (۵1۲/۱) (فصل في ملح التواضع. وذم 
العجب؛ وطلب الرئاسة). 
فی اافتسكل اختشدا )١١١(‏ عن الحارث بن معاوية الکندي. آنه ركبا إلى 


عمر بن الخطاب طف يسأله عن ثلاث خلال» قال: فقدم المدینة» فسأله - 


۳۲ 
© وکان من صفته ي علمه. وصدفه. وحسن ارادته: 
رید الله بعلیه . 
ه فمن صفنه: 


ه آنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله 


الب . 
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(۲) 


ه صائنٌ للعلم إلا عن أهله” . 


عمر : فنا اتف قالن: لأسألك عن ثلاث خلال» قال: وما ھن ده قال : 
وعن القصص» فانهم آرادوني على القصص . 

فقال : ما شئت» كأنه کره أن یمنعه» قال: إنما آردت أن آنتهي إلى قولك. 

قال اأغشى سایق زا تن فرق ليج قي نقسلقه الم الل شتركقعه 
حتی يُخيل اليك آنك فوقهم بمنزلة الثریّا» فیضعك الله تحت آقدامهم یوم 
القيامة بقدر ذلك . 
في «الجامع لأخلاق الراوي» (۸۵۷) عن الزهري قال: هوان بالعلم وذلّة أن 
یحمله العالم إلى بيت المتعلم. 

- وفيه (۸۵۹) عن ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد» فطمع 
في أن يسمع من أبي عُبيد [القاسم بن سلام]» وطمع أن يأتيه في منزله» فلم 
يفعل آبو عبید حتى كان هذا يأتيه. 

وان «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 087) (إعزاز المحدّث نفسه وترفعه 
عن مضیه إلى منزل من يريد السماع منه) و(۵۳۱/۱) (ومن كان لا یحدّث 
السلاطین) . 
في «الجامع لأخلاق الراوي» (۸۳۷) عن مقاتل بن صالح الخراساني - صاحب 
الخميدي _ بمکة قال: ولت على سماد ين مه فا لیس قي ابیت !د 
حصيرء وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه» وجرابٌ فيه علمه» ومطهرةٌ 
پخوضاً فیها» فبینا أنا عنده جالس إذ دق عليه ا الباب» فقال: يا صبية» 
اخرجي فانظري من هذاء قالت: هذا رسول محمد بن سلیمان قال: قولي له 
يدخل وحده. فدخل» سل وناوله کتابه» فقال: اقرأى فاذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحیم» من محمد بن سلیمان إلى حماد بن سلمة» آما بعد؛ - 


ل ا 


7 فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته» وقعت تال فأتنا نالات 

عنها . 

قال: يا صبية ) هلمی الدواة» ثم قال ل اقلب الکتاب » واکتب : 

آما بعد؛ وأنت فصّحك الله بما صبح به أولياءء» وأهل طاعتهء إنا أدركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحدّاء فان وقعت مسألة فأتنا فسلنا عما بدا لك؛ وان 
أتيتني فلا ٿاتڻي إل وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصحك» ولا 
أنصح نفسي » والسلام. 

فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب» فقال: يا صبية» اخرجي فانظري 
من هذا؟ 

قالت: هذا محمد بن سلیمان. قال : قولی له یدخل وحده» فدخل 
امتلات زعب فقال حماد: سمعت لاتا البنانی یقول: سمعت الس بن 
مالك وله یقول: سمعت رسول الله ية یقول: !ان العالم إذا آراد بعلمه 
وجه الله هابه کل شیء وإذا آراد أن يكنز به الکنوز هاب من كل 
شيء۱. . إلخ. 

- وفیه (۷۲۷) عن الحجاج بن حمزة قال: آتی ابنَ المبارك ابن والي 
ابن المبارك إلى باب الدار» فقال له: يا با عبد الرحمن» سألتك أن تحدئنی 
فلم تحدثني! وخرجت معي إلى باب الدار! فقال: آما نفسي فأهنتها لك؛ 

- وفيه (114) عن أبي صالح الفراء. قال: قيل لفضيل بن عياض: لم 
لا تحذث جعفر بن بحن ؟ 

- وفیه (۷۷۰) عن عبد الله بن کامل» عن مالك أو غیره» قال: لما دخل 
ربيعة على الولید بن يزيد وهو خليفة» قال: يا ربيعة حدثنا. قال: ما أحدّث 
شيئًاء قال: فلما خرج من عنده. قال: ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي 
كما يقترح على المُعْنْية : حدثنا يا ربيعة! 


NS :‏ 
۲۳۹ لزق کنا امه ارچ راجزي كان 


ه ولا يأخذٌ على العلم تم ا 
© ولا یستقضی به الحوائح "۲" 
e‏ ولا یقرت أنتاء الدنیا» ويباعد الفقراءء بل يقرت الفقراءء 


ويتجافى عن أبناء الدنيا . 


ه یتواضع للفقراء والصالحين؛ لیفیذهم العلم. 
« وان كان له مجلس قد غُرف بالعلم: 


ألزم نفسه خسن المُداراةٍ لمن جالسه والرفق بمن ساءلّهء 


واستعمال الأخلاق الجمیلة» ويتجافى عن الأخلاق الدنية. 


(۱) 


(۲) 


۸ - فأما أخلاقه مع مُجالسيه: 
» فصبورٌ على من كان ذهثه بطيئًا عن الفهم حتى یفهم عنه. 
ه صبورٌ على جفاء من جَهِلَ عليه حتى يردّه بحلم . 


قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» :)05١/١(‏ (باب ذكر ما ينبغي 
للمحدّث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعواض على الحديث). 

- وأسند فيه (۸۳۸) عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال: بلغني عن 
حفص بن غیاث؛ قال: بعث العباس بن موسی آمیر الكوفة إلى الأعمش, بالف 
درهم وصحيفة » فقال : اکتب لی فیها من حديثك . فأخذ الألف درهم » وکتب 
له فاتحة الكتاب» فبعث بها الیه» فبعث إليه: أبلغك أنا لا نحسن القرآن؟! 
فبعث إليه: أبلغك آنا نبيع العلم. 

- وفیه (۸۶۱) ۳ محمد بن عيسى بن 0 قال : il‏ لي هدية 
هنیتکم ولم e‏ وان شئ وی ر ورددت هلیتگم. 
ذکر المُصئّف في «أخلاق حملة القرآن» (۷۲و۷۳) آثارًا حسنة في هذا الباب. 

وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (۵۸۰/۱) (من تورّع آن يستقضي سامع 
الحديث منه حاجة) . 


(vw 

« ودب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. 

» لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. [1/۱۳] 

e‏ ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من ال 

« فان تخمّلى أحدهم إلى خُلِقٍ لا يحسن بأهل العلم» لم يَجْبَهُْه في 
وجهه على جهة التبكيت له ؛ ولكن يقول: لا يَحسنٌ بأهل العلم 
والأدب كذا وكذاء وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذاء فيكون 
الفاعل لخلق لا يَحسن» قد علم أنه المراد بهذاء فیبادر برفقه به. 
« إن سأله منهم سائل عما لا یِعنیه رده عنه» وآمره آن تسيال؛ عما 
(۳( 


۳ 
دعنه 
- 


« وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه*؟؛ أبداه إليهم» 
واعلمهم فل فقرهم إليه: 

ه لا یْعنث السائل بالتوبيخ القبيح فیخجله ولا يَزجره فيضَعَّ من 
قدره ؟ ولكن يَبِسَطه فى المسألة ليجبرّه فيهاء قد علم بغيبه عما يعنيه» وبحثه 
على طلب علم الواجبات من علم آداء فرائضه * واجتناب محارمه . 

« بل على من یلم أنه محتاجْ إلى علم ما يسأل عنه» ويتركٌ من 
يَعلم أنه يريد الجدل والمراء. 


(۱) في «الجامع لأخلاق الراوي» (۳۲۹) عن الضحاك بن مزاحم قال: آول باب 
من العلم: الصمت. والثاني : استماعه. والثالث: العمل بهء والرابع : تة 
وتعلیمه . 

(۲) في «الصحاح» 05 سیگ کالتقریع والتعنیف .اه . 

(۳) تقدم نقل بعض الاثار في ذلك برقم (55). 

(4) في الأصل: (آغفلوه عنه). 

(۵) في الأصل : (فريضة). 


ازع لکت لمم روك اتجري کم 


٠‏ یقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ه يسكت عن الجاهل جلما وينشر الحکمة تصکا. 
فهذه آخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. 


48 وامّا ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفْتیا: 

فان من صفته إذا سأله سائل عن مسألة: 

« فان كان عنده علم أجابّء وقد جعل أصله: أن [١/ب]‏ 
الجواب من كتاب الله وسنة وإجماع . 

« فاذا آوردت عليه مسألا قد اختلف فيها أهلّ العلم اجتهد فيها: 

فما كان أشبه بالکتاب والسّنة والاجماع ولم یخرج به ین قول 
الصحابة وق وقول الفقهاء بعدهم؛ قال به. إذا كان موافقّا لقول بعض 
الصحابة ون وقول بعض أئمة المسلمین؛ قال به. 

« وان كان [ما] قد رآه مما یخالف به قول الصحابة ول وقول 
فقهاء المسلمین حتی يخرجٌ عن قولهم؛ لم يقل به» وانَّهم رآیه. ووجب 
عليه أن يُسائل من هو آعلم منه أو مثله حقى پنکشت له الحق» ويستال 
مولام أف بو ققد لاما الخ وال 


(۱) فی «الابانة الکبری» )1۹٩(‏ قال آبو بکر المروذي: سمعت آبا عبد الله 
جتن سلا قر لست أتكلم إلا ما كان في کتاب الله أو سُنة 
رسول الله یه أو عن أصحابه» أو عن التابعین» فأما غير ذلك فالكلام فيه 
غير محمود. 

- وفي «طبقات الحنابلة» (۲۹/۳) قال الإمام أحمد ّنه : إنما على الناس 
اتباع الآثار عن رسول الله بإ ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم يتبع إذا لم 
يكن لها مخالف» ثم بعد ذلك: قول أصحاب رسول الله 4ة الأكابر» وأئمة 
الهدى یتبعون على ما قالواء وأصحاب رسول الله ية كذلك لا یخالفون. إذا 
لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًاء فان اختلفوا: نظر في الكتاب فأي قولهم - 


۳۳۹ 


« وإذا سل عن علم لا یعلمه؛ لم یُستح أن یقول: لا علم. 

* وإذا سل عن مسألة فلع آنها من مسائل الشَّكَبِء ومما پورث 
الفتن بين المسلمین ؛ استعفی منهك ورد د السائل إلى ما هو آولی به » على 
أرفق ما یکون. 

« وان أفتى بمسألةٍ فعَلِمَ أنه أخطأ؛ لم یستنکف أن برجم عنها. 

ه وان قال قولا فردّه عليه غيرٌه ‏ ممن هو أعلم منهء أو مثلّهء أو 
دوته - فعَلِمَ أن القول كذلك» رجح عن قوله» وحخوده على ذلك وجزاه 
اه 


= كان آشبه بالكتاب أخذ بهء أو كان أشبه بقول رسول الله َة أخل به فإذا لم يأتِ 

عن رسول الله 4ء ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي 4؛ نظرّ في قول التابعین 
فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسّنة أخذ به» وترك ما أحدث الناس بعدهم. 

- وفيه (۲۸/۳) قال الفضل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل 
عن الشيء.من المسائل. . فيُفضي بقول مالك وهولاء؟ قال: لاء. إلا بثنة 
رسول الله 2 وآثاره» وما روي عن آصحابه ی فان لم يكن زوي عن 
آصحابه شىء فعن التابعین. 

وتال سرف انگترسانی ال فى جه لاه الع انم وه 
كتابٌ الله كِْدَء وآثارء وسْننْ وروایاث صحاحٌ عن الثّقاتِ بالأخبار الصّحيحة 
القوية المعروفة المشهورة» پرویها الثقة الأول المعروق هن الغانی الثقة 
اش يُصدّقُ بعضهم بعضّاء حتى ينتهي ذلك إلى النبي كلوه أو أصحاب 
الثبن» آو التابعین» أو تابع التابعين» أو من بعدهم مِن د لاقي الو 
المقتدى بهمء المُعمشكين بِالْسْتوّء والمتعلقین بالأثرء الذین لا یعرفون ببدعت 
ولا يُطعنُ عليهم بکذب. ولا يُرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياسء ولا 
رأي؛ لأن القياسَ في ادن باطل» والرّأي کذلك وأبطل منه.اه. 

- وفي «الأموال» لابي عبٌید (۹8): کعب:عفر بن عید العزیز إلى الخسن 
يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح يد 
والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: أ 
بعد؛ فانما أنت متبع » ولتت بمبتدع » والسّلام . 


لاك لكت امام ويڪ رالڌجري انه 
: ڪڪ 


٠‏ [و]إن سُئِلَ عن مسألةٍ اشتبه القول عليه فيها قال: (سَلوا غيري) 


ولم یتکلف ما لا يتقرّر عليه. [1/۱4] 


ه يحذر من المسائل المحدثات من البدع لا يُصغي إلى أهلها 


دسمعه » ولا پرضی اة آهل البدع» ولا ا 


5 و و 1 
© اصله: الکتاب» والسنة وما کان عليه الصحابة تن » ومن 


بعدهم من التابعين» ومّن بعدهم من أئمة المسلمين. 


(۱) 


(۲) 


8 ۷ ادن الاچ ر يماري الي 


عقد المصنف ین بابّا في «الشریعة» في هجر آهل البدع والأهوای والتحذیر 
منهم» والاستماع لکلامهم» فقال: (باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء). 
ومما قال فیه: (ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في کتابنا هذا أن یهجر 
جمیع آهل الأهواء من مثل : الخوارج» والقدریة» والمرجثة» والجهمية» وکل 
من ینس إلى المعيرلةه وجح الروافضيء وجميع اتواصب» وکل من انسيه 
أئمة المسلمين أنه مُبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك» فلا ينبغي أن یکلم؛ 
ولا يُسلّم علیه ولا يُجالسء ولا يُصلى خلفه ولا یروج ولا يتزوج إليه من 
عرفه» ولا يشاركةء ولا يعاملةء ولا يناظرهء ولا یجادله؛ بل یذله بالهوان له 
وإذا لقيته في طریق آخذت في غیرها إن آمکنك). اه. 

فان جاءه من يسأله ويجادله عن بعض الأهواء والبدع التي ظهرت» والمذاهب 
القبيحة التي قد انتشرت» وعَلِمَ من حاله وسؤاله أنه يريد الحق» وأن سؤاله 
سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بُلي به أو بلي به غيره» فعليه أن يرشده» 
وين له الحق والصواب» ويحثرم من الاهواء والبدع ومن شبههم وضلالتهم؛ 
ولکن كما قال ابن بطة که فى «إبانته الکبری» (۷۰۵): ولیکن ما ترشله به» 
رتك عليه موه القعاني» وله والأقار الصحيطة عبر سلماه الاب من 
الصحابة وق والتابعين. وکل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإياك 
والتکلف لما لا شرف وتمخل الراي» والغوص على دقیق الکلام: فان ذلك 
من فعلك بدعة» وان كنت ترید به السْنة» فان ارادتك للحقّ من غير طریق - 


6 


۳۹ 


« همه في تلاوة کلام الله: القَهُمْ. 
ه وفي سنن الرسول بيا : الفقه؛ لثلا يضيّع ما لله علیه» وليعلم 


كيف يتقرّبٌ إلى مولاه. 


© يَضْعْ الحكمة عند أهلهاء ویمنغها من ليس بأهلها. 
ه مله مَثْلُ الطبيب: يضعٌ الدواء بحيث يعلم أنه ینفع. 
فهذه صفته وما يُشبه هذه الأخلاق الشريفة |ذ۳" كان الله عون قد 


نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق» فکلما ازداد علمًا ازداد لله تواضعًاء 
يطلب الرفعة من الله ين مع شدّة حذره من واجب ما یلزمّه من العلم . 


ذكرٌ صفة مُناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة 
[ قال محمد بن الحسین: 


۰ اعلموا ‏ رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد - أن من صفة 


هذا العالم العاقل الذي قد فقَّهه الله في الدين» ونفعه بالعلم: 


(۱) 


(۲) 


« أن لا يُجادلء ولا يُماري» ولا یُخالب [۱4/ب] بالعلم إلا لمن 


يستحقٌ أن یغلبه بالعلم الشافي . 


الحقّ باطل: وكلامك علی السْنة من قير الس بدعة. فلا تلتمس لصاحيك 
الشفاء سم تسیک ولا تطلب صلاحه بفسادكء فانه لا ينصح الناس من 
فش نفسهء ومن لا خير فيه لنفسهء لا خير فيه لغیره. فمن آراد الله وفقه 
وسدده» ومن اتقی الله آعانه ونصره . اه. 

في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۳۷۳) عن وهب بن مُنبّه» قال: ينبخي للعالم 
أن یکون بمنزلة الطباخ الحاذق يعمل لكل قوم ما یشتهون من الطعام» وکذلك 
ينبغي للعالم أن یحدث کل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. 

فى الأصل : (إذا)» والصواب ما أثبته. 


ET‏ الک کت الإمام أويجكرالتجري کته 


وذلك أن يحتاج في وقتٍ من الأوقات إلى مُناظرة أحدٍ من أهل 
الزيغ» ليدفع بحقّه باطل من خالف الحقٌّ. وخرج عن جماعة المسلمين» 
فيكون غُلبتّه لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمین» على جهة الاضطرار 
إلى المناظرة لا على الاختيار؛ لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس 
أهل الأهواءء ولا یجادلهم فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام 
فلا. 

فإن قال قائل: 

فان احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء 
فيهاء لا بُدَّ له من أن يُجالسٌ العلماء ويُناظرّهم حتى يعرف القولَ فيها 
على صحته » وان لم یناظر لم تقو معرفته؟ 

قیل له: 

بهذه الحَجّة يدخل العدو على النفس المُتّبعة للهوی» فیقول: إن لم 
تناظر وتجادل لم تفقّه» فیجعل هذا سيبًا للجدل والمراء المنهيّ عنهء 
الذي بخاف منه سوء عاقبته» الذي مزر تاه النبيّء واه العلماء من 
ایا امساست: 


۵۱ - وروي عن النبي كد ل أنه قال : (من ترك المراء ۷۳ 
نی الله له با فی وسط a‏ 


۴ - وعن مسلم بن يسار أنه كان یقول: إياكم والمراء فانها 
ساعةٌ جهل العالی وبها [1/۱0] يبتغي الشیطان لته 
(۱ رواه الروياني في (مسنده) (۰)۱۲۰۰ والطبراني في (المعجم الکبیر» )۸/ 


ليل 50444 وابن بطة في «الإبانة الکبری» (۵۵۸) وابن البناء في «الرد 
على المبتدعة» .)5١(‏ 


-)۳( 

۳ - وعن الحسن قال: ما رآینا فقيهًا يماري . 

6 وعن الحسن - آیضا - قال: المومن يداري ولا يماري يتشر 
حکمة ال فان قبلت مد اللاء وان ككس عمد اله 

۵ - وروي عن معاذ بن جبل #5 أنه قال: إذا آحببت آأخا: فلا 
55 ولا اه ولا 7 كينا 


4 قال محمد بن الحسير:. : 


7 - وعند الخکماء: أن المراء آکثره يخير قلوب الاخوان» ویورث 
۳ : ۳ 
التفرق بعد الالفت والوحشة بعد الانس. 


۷ - وعن آبي آمامة وء عن النبي ی قال: اما ضل قومٌ بعد 
هدی کانوا عليه الا آوتوا الحدل»(۳. 


۱۱۲ (المشارة): المخاصمة. «مختار الصحاح» (ض‎ )١( 

(۲) في «الزهد» لابن المبارك من رواية نعيم بن حماد (۳۵) قال عمر بن 
عبد العزيز:... واياي والمزاحة؛ فانها تجر القبيحة» وتورث الضغينة» 
تحدثوا بالقرآن» وتجالسوا له. فان ثقل علیکم فحدیث حسن من حديث 
الرجال. 

- قال الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۵7/۱): يجب على طالب 
السك ان مج اللمبه» والعيق»: والتعبلاك قن المعاى بالك 
والضحك» والقهقهة. وكثرة التنادرء وإدمان المزاح» والإكثار منه» فإنما 
يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب» 
وطريقة العلم» فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب 
الشر؛ فإنه ملموم» وكثرة المزاح والضحك يضع من القدرء ويزيل 
المروءة.اه. 

وانظر: (۱۰۱/۱) (باب تجنبه المزاح مع أهل المجلس). 

(۳) رواه أحمد (۰)۲۲۲۰ والترمذي (۰)۳۲۵۳ وابن ماجه (58). 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


5 


لیگ لکت امم اڪ را لري که 


فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء”. 
۸ - فان قال: فما يُصنع في علم قد أشكل عليه؟ 

ر 

إذا کان کذلك وآراد آن سعبظ علم ما آشکل عليه : 


٠‏ قصدّ إلى عالم ممن یعلم أنه يريد بعلمه ال ممن يرتضي علمه 
وفهنه بوق فناگره تذاكرة من رظب الفافتة. 
ه وأعلمه أن مُناظرتى إياك مُناظرةٌ من يطلب الحق» ولیست مُناظرة 
مُغالب. 
(۱) في «الشريعة» )١57(‏ قال وهب: دع المراء والجدال عن آمرك فإنك لا تعجز 
أحد رجلين : 
- رجلّ هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟! 
فا تفر آنت آعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منهء ولا 
يطيعك؟! فاقطع ذلك عنك . 
- وفی «الابانة الکبری» (۳۸۵) عن مصعب بن سعد ينه قال: لا تجالس 
مفتونًا فانه لن يُخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه» وإما أن يؤذيك 
قبل أن تفارقه. 
- وفیه (1۸۱) قال شفيات: قیل لعبد ال بن حسن : ما لك لا تماري إذا 
جلست؟ 
فقال : ما تصنع بأمر إن بالغت فيه 
- قال ابن بطة كانه فى «الابانة الصغری» (۳۳۱): إياك والمراء والجدال 
في الدین؛ فان ذلك یور الفْل» ویُخرجْ صاجبّه - وان كان سُئيًا - إلى 
البدعة؛ لأن أَوَّلَ ما یدمخل على السْنی من النقص في ديه إذا خاصم المبتدع : 
أ - مُجالسّه للمبندع ومناظرثه إيّاه. 
ب - ثم لا تأمنُ أن یُدخل عليه من دقيق الکلام وخبیثِ القول ما یفته. 
ج - أو لا يفينه ؛ فيحتاج أن یتکلت له ين رأيه ما یرد عليه قوله ما لیس له 
أصل في التأويل» ولا بيان في التنزیل» ولا أثرٌ من أخبارٍ الرسول بي اهد. 


- 
ا 


٠ 2‏ 2 ۲ 4 2 
ثمت» وان قصرت فيه خصمت. 


(r 

ه ثم ألزم نفسّه الإنصاف له في مناظرته؛ وذلك أنه واجبٌ عليه أن 
يُحبّ صواب مُناظره» ويكره خطأه» كما يُحبٌ ذلك لنفسه؛ لأن من صفة 
العالم المؤمن أن يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما یکره لنفسه. 

ه ويُعلمة آيضًا : إن كان مادك في مُناظرتي أن أخطی الحقّ» 
وتكون أنت المصیب. ويكون آنا مُرادي أن تخطئ الحقّ» وأكون أنا 
المُْصيب؛ فان هذا حراءٌ علينا فعله؛ لأن هذا حُلْقّ لا يرضاه الله متا 
وواجبٌ علينا أن نتوبَ من هذا. 

٩‏ - فان قال: فكيف تتناظر؟ 

شيل له: متاصحة. 

فان قال: فکیف الاس 

آقول له: 

لها قافتا فا باق افرل اع اشنا سلال. 

وتقول آنت : نها حرام . 

فخکمنا جميعًا أن نتکلّم فیها کلام من يطلب السّلامة: مُرادي أن 
ینکشف لي على لسانك الحق» فأصيرٌ إلى قولك. أو ینکشت لك على 
لساني الحق» فتصيرٌ إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. 

فان گان هذا مراكناء؟ رجوت أن نخد عواقب هذه المنحاظرة: 
نوف للصواب. ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيبٌ'''. 


)١(‏ قال ابن بطة ین فى «الابانة الكبرى» (۷۲۳): فان قال قائل: فهذا النهى 
والتحذیر عن آلجذل فن الاهواء والممّاراة لأهل البدع قد فهمناه» ونرجو أن 
تکون لنا فيه عظة ومنفعة. 

فما نصنع بالجدل والحجاج فیما یعرض من مسائل الأحکام في الفقه. فإنا 
نری الفقهاء وأهل العلم یتناظرون على ذلك كثيرًا في الجوامع والمساجد؛ 


۳۳1 


 -‏ ولهم بذلك حلق ومجالس؟ 

فإنى أقول له: هذا لست آمنعك منه؛ ولکنی آذکر لك الأصل الذي بنی 
المسلمون آمرهم عليه في هذا المعنی» كيف السو ووضعوه. فمن کان ذلك 
الأصل آصله. وهو قصده ومُعَوَّلهء فالحجاج والمُناظرة له مباحة» وهو 
مأجورء ثم آنت أمين الله على نفسك» فهو المُطّلع على سرّك. 

فاعلم - رحمك الله أن أصل الدين: النصيحة» وليس المسلمون إلى شيء 
مق رکو اعيا افر ولا احج ولا هي الیم هان بم افر ولا 
آلزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدین» وبه فيك الفرائض إلى 
رب العالمين. 

فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام: 

أ - تصحيح النية بالنصيحة. 

نت امالا باق والعدل. 

ج - ومراد الحق الذي به قامت السموات والأرض. 

فمن النصیحة: أن تکون تحب صواب مناظرك» ویسوژك خطوه» كما تحب 
الصواب من نفیسك. ويسوؤك الخطأ منها . فانك إن لم تكن هکذا كنت غاشًا 
لأخيك» ولجماعة المسلمین» وکنت مُحبّا أن يُخطأ في دين اللهء وأن يكذبّ 
عليه» ولا يُصاب الحقٌ في الدين ولا يُصِدَّق. فإذا كانت نَیْكَ أن يسرك 
صواب مناظرك؛, ويسوءك خطؤه» فأصاب وأخطأت لم يسؤك الصواب» ولم 
ا أت لعا بل سرك ذلك» وتتلقّاه بالقبول والسرور» والشّكر لله کل 
جين وفق ساسك لها کتتق ین أل لس عله 

فان أخطأ ساءك ذاك» وجعلت همّتك التلظف لتُّزيله عنه؛ لأنك رجل من 
أهل العلی يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحقٌء فان كان عندك بذلته» 
وأحببت. قبوله» وان كان عند غيرك قبلته. ومن دك علیه شکرت له. فإذا كان 
هذا أصلك» وهذه دعواك فأين تذهبٌ عما آنت له طالب» وعلی جمعه 
حریص » ولکنك واله يا آخی - تأبی الحق» وتنکره إذا سبقك مُناظرك الیه 
وتحتالٌ لافساد صوابه» وتصویب خطتك؛ وتفتاله» ولق عليه التفالیط 
وتظهر التشد بع» ولا سیما إن كان في عينك وعند آهل مجلسك آنه أقل عِلمًا 
منك فذاك الذي تجحذ صوابه» وتگذب حَقّه. ولعل الأنفة تحملك إذا هو - 


ANNE 

ادا لعا e‏ 

1۰ - ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه فى مجلس العلم 
والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل. والمراء والمغالبة: 


لم تسّعه مُناظرته؛ لأنه قد علم أنه انما يريد أن یدفع قوله وينصّرٌَ 


= احتجٌّ عليك بشيء خالف قولك. فقال لك: قال رسول الله كلِ. قلتّ: لم 

يقله رسول الله» فجحدت الحق الذي تعلمه» ورددت السّنة. فان كان مما 
لا يُمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله ل علة تعر بها معناه» وصرفت 
الحديث إلى غير وجهه. 

اراتك أن نكا اكه غطا مات 

واغتمامك بصوابه: غشٌ فيك وسوء نة في المسلمين. 

فاعلم - يا أخي - أن من گره الصواب من غیره؛ ونصر الخطأ من نفسه؛ 
لم يؤمن عليه أن يَسلْبه الله ما علمهه وینسیه ما ذکره» بل یخاف عليه أن 
سلف اه ایمانه؛ لأن الحق رسول من ال إليك افترض عليك طاعته» فمن 
سمع الحقّ فأنکره بعد علمه له؛ فهو من المُتكبّرين على الله» ومن نصر 
الخطاً؛ فهو من حزب الشیطان. 

فان قلت أنت الصواب. وأنکره خصمّكء وردّه عليك؛ كان ذلك أعظم 
لأنفتك» وآشد لغيظك وحنقك وتشنيعك واذاعتك» وکل ذلك مخالث للعلم» 
ولا موافق للحق. . 

قال حسن الزعفرانی: سمعت الشافعی یحلف وهو یقول: ما ناظرت أحدًا 
قل |لا على الع وبا ناظرت لخدا فاخبیت: أن فعطع: 

... والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يُناظرون مغالبة لا مُناظرة» ومُكايدةً 
لا مُناصحةء ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كَثْرَ وانتشر في كثير من 
البلدان. . . ولقد ریت المناظرین في قدیم الزمان وحدیثه فما رايت ولا 
خدئت. ولا بلغني أن مُختلفين تناظرا في شيء ففلجت حُبَة آحدهما وظهر 
صوابه» وأخطأ الآخر وظهر خطوّه؛ فرجع المخطی: عن خطله. ولا صبا الی 
صواب صاحبه» ولا افثرقا الا علی الاخثلاف والمباینة» وکل واحدٍ منهما 
سك بها کان عليه ولرّبما علم أنه على الخطأء فاجتهد في نُصرته. 0 
أخلاق كلها تُخالف الكتاب والسّنة» وما كان عليه السلف الصالح من علما 
الأ 5 


21 ای لک الإمام ڪر جري كآنه 
مذهبه ولو أتاه بکل حجّة مثلها يجب أن یقبلها لم یقبل ذلك» ونصر قوله . 
ومن كان هذا مُرادّه لم تُؤمن فتتّه» ولم تحمّد عواقبه . [1/۱1] 

ویقال لمن مُراده في المُناظرة المُغالبةٌ والجدل: 

أخبرني إذا كنت أنا ججازيًاء وأنت عراقيّاء وبیننا مسألةٌ على 
مذهبي أقول أنا: إنها حلال» وعلى مذهبك إنها حرا فسألتني 
المناظرةً لك عليهاء وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك» 
والحقٌ عندك أن أقول فيها قولك وکان عندي آنا أن ول وليس 
مُرادي في مُناظرتي الرجوع عما هو عندي» وإنما مُرادي أن رد قولك» 
ومُرادك أن ترد قولي» فلا وجه لمناظرتناء فالأحسنٌ بنا السّكوتٌ على 
ما تعرف من 8 وما أعرف من قولي» وهو أسلم لناء وأقربٌ إلى 
الحق الذي ید ینبغی آن نستعمله. 

فإن قال: 5 دلك؟ 

قيل: 

افك كريد آقا المطع الس براقت على الباطل: ولا اوقد 
للصواب. ثم تسر يذللك: وتبتهج به» ويكون مُرادي فيك كذلك» فإذا كنا 
كذلك» فنحن سوءء لم نوفق للرّشادء وكان العلم علينا حص وکان 
الجاهل آغذر منا 

## قال محمد بن الحسين: 

وأعظم من هذا كله أن رُبما احتجٌ أحدهما بِسُنَّةِ عن رسول الله كله 
على خصمه. فیردها عليه بغير تمییز» كل ذلك يخشى أن تنكسرٌ حُجنْه 
عض ]لد عله ان يتوق ل عن ورل الله َة ثابتف فيقول: هذا باطل» 
وعتا له أقول ب 1با فيد لشن رمول الله لا برآي وى ية . 


N 


ولا يلتفثٌ إلى ما يحت عليه» كل ذلك نصرةً منه لقوله» لا يبالي أن يرد 
التق وا کار 


(۱2 


الوك رالا واا ا بل سو بهذا مان 
© ومن صفه العالم العاقل: 

المُناصحةٌ في مناظرته» وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. 

كثر الله في العلماء مثلّ هذاء ونفعه بالعلم» وزيّنه بالجلم. 


ذكرٌ أخلاق هذا العالم ومعاشرته 
## قال محمد بن الحسين: 


۳ - من كانت صفاته في علمه ما تقدَّم ذكرّنا له من أخلاقه ‏ وال 


أعلم س 


۰ أ يأمنّ در من خالطه ويأمل خيره من صاحبه . 
© لا یژاخذ بالعثرات. ولا يشيع الذنوب من غیره. 
© ولا يقطع بالبلاغات» ولا یفشی سر من عاداه. 


آطال المصنف ین الكلام عن أقسام المناظرات والمجادلات في أبواب 
العقائد والفقهیات» وبیّن ما يجوز منها وما لا يجوزء وضوابط كل قسم في 
كتابه «الشريعة» .)١55(‏ 

وكذلك لابن بطة كث في «الإبانة الكبرى» (۷۰۵) کلام وتقسيمٌ حسنٌ في 
هذا البات . 


© لم ينتصر منه بغير حق» ويعفو ويصفح عنه. 

« ذليل للحقٌء عزيرٌ عن الباطل. 

« كاظِمٌ للغيظ عمّن آذاه» شدید البُغْض لمن عَصى مولاه. 

« يجيب السّفيه: بالصمت عنهء والعالم: بالقبول منه. [1/۱۷] 

و لا مُداهِنٌء ولا مُشاحنْ ولا مُرای ولا مُختال» ولا حسودٌ 
ولا حَقَود» ولا سفية» ولا جافی؛ ولا قَظ» ولا غليظٌء ولا طعَّانٌ ولا 
لكان ولا اب رل سات 

ه یخالط من الاخوان من عاونه على طاعة ربه» ونهاه عمّا یکره 
مولاه» ویخالق بالجمیل من لا يأمن شرّه اتقاء''' على دينه. 

ه سلیم القلب للعباد من الغل والحسد. 

« لب على قلبه خسیْ الظنَّ بالممنین في کل ما آمکن فيه 
كينا 

» لا يحب زوال العم عن أحدٍ من العباد. 

« يُداري جهل من عامله برفقه . 

« إذا تعجب من جهل غیره ذكرٌ أن جهله أكثرٌ فیما بينه وبين 
ربه رو . 

« لا يُتوقع له بائقك ولا يخاف منه غائلة”". 


« الناس منه فى راحت وئفشه منه فى جهد. 


(0). في «الزهد» لهناد بن السري (۵۷۹/۲) قال آبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك 
شىء تجد عليه فيه » فاطلب له العذر جهدك ‏ فإن أعياك ؛ فقل : لعل عذره أمر 
(۳) تقدم معناها برقم .)١(‏ 


- 


ذكرأخلاق هذا العالم وآوصافه فيما بينه وبين ربّه ول 

## قال محمد بن الحسين: 

جميع ما تقدّم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق 
الشريفة» كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم» ومن جرى له التوفيق 
بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه ين أعظم 
شأنًا مما ذكرت مما قد أوصله [۱۷/ب] مولاه الكريم إلى قلبه» يمتعه بها 
شرفًا له بما خصّه به من علمه إذ جعله وارت علم الأنبياء» وقرَّةَ لعيون 
الأولياء» وطبيبًا لقلوب أهل الجفاء. 

۳ - فمن صفته: 

ه أن يكون لله شاکرا وله ذاكرًا. 

ه دائم الذكر بحلاوة حب المذكورء منعُم قلبه بمناجاة الرحمن. 

« يعد نفسه مع شدَّة اجتهاده خاطنًا مُذْنبّاء ومع الأب على حسن 
العمل مقصّرًا. 

ه لجأ إلى الله ول فقرّى ظهره. ووثق بالله فلم يخف غيره. 

» مستغن بالله عن کل شيءء ومُفتقِرٌ إلى الله في كل شيء. 

ه أننه باه وحده» ووحشته ممن يشغله عن ربه. 

« إن ازدادٌ علمّا» خاف توکید الحجة. 

ه مُشفقّ على ما مضی من صالح عمله أن لا یقبل منه. 

ه همه في تلاوة کلام الله: المّهم عن مولاه. 

ه وفي سنن الرسول بي : الفقه, لتلا يُضيّع ما أمر به. 

ه متأدّت: بالقرآن والسّنة. 


« لا یناف أهل الدنيا في عرّّهاء ولا يجزعٌ من ذُلّها. 


» يمشي على الأرض هونا بالسّكينة والوقار» ومشتغل قلبه بالفهم 
والاعتبار. 


ه إن فرغ قلبه عن ذكر الله؛ فمُصيبةٌ عنده عظيمة. 

۰ وان آطاع الله َو بغير حضور فهم؛ تسا كلد وير 

ه يذكر الله مع الذّاكرين» ويَعتبر بلسان الغافلین. 

« عالمٌ بداء نفسه» ومهم لها في کل حالٍ. 

© اتسعٌ في العلوم» [1/1۸] فتراكبت على قلبه الهموم» فاستحيى من 
الحي القيوم. 

ه وشغله بالله في جميع سعيه مُتصل» وعن غيره مُنفصل”''. 


)١(‏ قال ابن رجب ينه في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص۸۸): من 
علامات أهل العلم النافع: أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مَقامّاء ويكرهون 
بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبّرون على أحدٍ. . . 

وأهل العلم النافع : كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعًا لله وخشية 
وسا وذلة, 

قال بعض السلف : ينبغي للعالم أن یضع التراب على رأسه تواضعًا لربه ._ 

فانه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به؛ ازداد منه خحشية ومحبة» وازداد له ذلا 
وانکسارا. 

ومن علامات العلم النافع: أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنياء 
وأعظمها: الراسة والشُهرةٌ والمدح. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مُجانبته 
من علامات العلم النافع؛ فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصدٍ واختیار كان 
صاحبّه في خوف شدید من عاقبته. بحیث أنه یخشی أن یکون مَكرًا 
واستیراتجا» كا كان الانام سد یشاف ذلك على تسه مثد اشفهار اسمه 
وبعد صیته. 


ومن علامات العلم النافع : از صاحبه لا يدقن العلم» ولا یفخر به على - 


اد اا سر 

٤‏ - فان قال قائل: 

فهل لهذا النعت الذي نعتٌ به العلماء» ووصفتهم به أصل في 
القرآن أو السنة» أو آثر عمن تقدم؟ 

قيل له: نع وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. 

قال الله يَونَ: طقل عايثرأ بيد أو لا وينوا إن أن را لیم ين مَل إت 
1 ر جروت للادقان سجدا ا ويفولون سبح یا إن كن ومد رب 
لمفعولا €3 وروت لدان بت ۳ خسوا 43 [الاسراء]. 

آفلا تری ی - رحمك الله - کیف وصف العلماء بالبکاء والخشية 
والطاعة والتذثل فیما بینه وبینهم؟ 

۵ 2 آثبرنا أبو بكرء أنبا الفرياي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو أسامةء عن 
مسر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي یقول: هن أوتي من العلم 
ما لا کین فخليقٌ أن لا يكون أوتي علمّا ينفعه؛ لأن الله برل نعت 
العلمای وقراً: ون الل وا یلم من بلب إلى قوله: یکرت وده 
خشوعًا )€ [الاسراء]۳. 


= له اد مل ی یات ااا ای ي 
لله لا غضبًا لنفسه» ولا قصدًا لرفعتها على أحدٍ.اه. 
)١(‏ وفي ۳ القرآن» لأبي عُبيد )١417(‏ عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» أنه قرأ 
سورة مریم حتی انتهی إلى السجدة: روا سْجَّدًا ویک ۰4€ فسجد بها 
فلما رفع رأسه» قال: هذه السجدة قد سجدناها فأين البکاء؟! 
- قال ابن رجب له فى «الذل والانکسار للعزیز الجبار» (۲۹۶/۱): 
فالعلم النافع هو ما اق اقلوب فاوجب لها : السكيقة والخکیة: 
والإخبات لله والتواضع» والانكسار له» وإذا لم يباشر القلب ذلك من 
العلم» وإنما كان على اللسان؛ فهو حبّة الله على ابن آدم» يقوم على صاحبه 
وغیره» كما قال ابن مسعود 5©:.: إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خرّجه مسلم. 
وقال الحسن كُذَنْهُ: العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» فعلم - 


= القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حجّة الله على ابن آدم. 

وروي عن الحسن مرسلا عن النبي تَدِةِ. وروي عنه عن جابر طن 
مرفوعًا. وعنه عن الس له مرفوعا» ولا يصح وصله . 

فأخبر النبي ی أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم. ولا 
ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه. وهو وصوله إلى قلوبهم» حتى 
یجدوا حلاوة الایمان به ومنفعته بحصول الخشية والانابة لقلوبهم وإنما هو 
على آلسنتهم تقوم به الحَجَة علیهم. 

ولهذا المعنی وصف الله تعالی في کتابه العلماء بالخشية كما قال الله 
تعالی : اما شى اله من عبادو لمو [فاطر : ۲۸]. 


وقال تعالی : لأسن هو 3 اا یل ساجدا وقَايما حدر ليزه وروأ رم 


ری قل هل يسْتَوِى الدب یو ون کا يعون [الزمر : .]٩‏ 

ووصف العلماء مه من آهل الکتاب قبلنا پالخشوع؛ كما قال الله شال 
- سین دبا إن كن وعد ريا لمفعولا 4 ويخِرون للاذقان کوت وزد 

ا 43 [الاسراء]. 

فقوله تبارك وتعالی ی في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: یرود ادقن 
یکرت رهز خحْسُوءًا وچ مدخ لمن أوجب له سماع کتاب الله الخشوع في 

وقال تعالی: . حول رب نب ور اه ریک فى صك ین © 
له 13 لسن ایت کا یما کله تتقية مه جل الج قورت ربع 2 
تين جلودهم لوبهم إل ا 7 [الزمراء ولین القلوب: هو زوال قسوتها 
بحدوث الخشوع فیها والرقة ۱ 

وقد وبح الله من لا يخشع قلبه لسماع کلامه وتدبره» قال سبحانه  :‏ أن 
لت امنا أن تم لبم إِذِكَر أله 2 دل من اص ی تیا لالز رثا 
لكب من قبل فال عم المد فتسَت ا ویر مم فوت © [الحدید]. 

قال ابن مسعود ونه : ما كان بين إسلامنا وبين أن غوتبنا بهذه الآية إلا 

خرّجه مسلم» وخرجه غيره وزاد فيه: فجعل المسلمون يعاتب بعضهم 


NE‏ الل 


1 - آثبرنا أبو بكرء حدثني عمر بن أيوب السْقّطي, ثنا أبو همام» ثنا جعفر بن 
عون: فتا آبو قخميس: عن عون بن عید الله» قال: قال عبد الله تن 
مسعود 5نه: منهومان"" لا یشبعان: صاحب العلم» وصاحبٌ الدنياء 
ولا پستویان. [۱۸/ب] 

ما صاحت العلم ؛ فیزداد رضا للهء وأمًا صاحب الدنیا؛ فیزداد في 
الطغیان . 


قال : ثم قرأ عبد الله : إِنَمَا بمختی أله من عبارو الْعلَمواً 4 [فاطر: ۲۸]» 
ثم قرأ للآخر: كلا إِنَّ لمن بطق © أن و2 نتن 462 دالملق]۳ 


ِ- وخرّج ابن ماجه من حديث ابن الزبير 5 قال: اع يكن ب ملاعم 
وبین أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها الا آربع سنين . . 

و كاذ الي 18 بستعذ با من قلب ل یش کما تي مسج ماد 
عن زید بن أرقم دنه : أن النبي ی كان یقول : «اللهم إني آعوذ بك من علم 
لا ينفع› ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» > ومن دعوة لا يُستجات 
لها» . 

وقد روي نحوه عن النبي ی من وجوه متعدّدة. 

ويروى عن كعب الأحبار قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى» قلبٌ 
ل یغ لد لا ریا وريد لا سیم ودعاوة ا کت 

قال أسد بن موسى في كتاب «الورع»: حدثنا پو قال: كان 
الحسن ین يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدَّقوا بهاء 
وأفضى يقينها إلى قلوبهم خشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم» كنت 
والله إذا رأيتهم رأيت قومًا كأنهم ري عينء فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا 
باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم ولكن 
جاء‌هم عن الله مر فصدّقوا به » فنعتهم الله تعالى ذ في فى القرآن أحسن نعت فقال: 
«وَعباد الل الت یو على الْأرضٍ مرکا [الفرقان: 1]. . . إلخ. 

)۱ في هامش المخطوط : (وهو منهومان الجذ: مولع به) . 
(۲) في «مسند الدارمي» (۳۶۳) عن الحسن قال: منهومان لا يشبعان: منهومٌ في - 


۳ الماک لكب الإمام اوک دکر كخري اه 


- آشبرنا أبو بكر ثنا عبد الله بن حمد بن عبد العزیز البخوي» ثنا قطن بن 
تون ثنا جعفر بن شُليمان. عن مطر الورآق: في قول الله بون : چوس وت 


رج دده 


آلحڪمة فد وق عر حبرا 4 [البقرة: ۰۲۲۹ قال: بلغنا أن الك 


خشية الله» والعلم به. 


= العلم لا يث يشبع منه» ومنهوم في الدنیا لا یشبع منها» فمن تكن الآخرة همه 

وبثه» وسَدَمَه» يكفي الله ضیعتّه» ویجعل غناه في قلبه» ومن تكن الدنيا همه 
وی وسدمه» يُفشي الله عليه ضیعته» ويجعل فقره بين عینیه» ثم لا يصبح إلا 
فقيرَاء ولا يمسي إلا فقيرًا. 

قلت: طالب العلم لا يشبع من طلبه للعلمء ولهذا فهو يطلبه إلى الممات. 

دق یاه لقلا بصع برا ان یاه ۳ وس 
قوم في كثرة طلبه للحدیث. فقالوا له: إلى متی تسمع؟! - قال: إلى الممات. 

د وقال الحسین, بن متصور الجشامن: قلف لاعمد بن ستل إلى م 
یکتب الرجل الحدیث؟ قال: إلى الموت. 

- وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت آحمد بن حنبل یقول: إنما 
أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. 

- وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع آبي ببخداد» فمر بنا 
أحمد بن حنبل وهو یِعُدو» ونعلاه في يده» فأخذ آبي بمجامع وبه» فقال: 
يا أبا عبد الله ألا ادي إلى متى تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلى الموت. 

- وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ربي والمحبرة بين 
يدي ولم يفارقني القلمٌ والمحبرة. 

- وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديث» فقلت له: ما آشد حرصك على الحديث! 

فقال: أو ما أحبٌّ أن أكون في قطار آل رسول الله یل 

- وقيل لبعض العلماء: متى يَحسّنٌ بالمرء أن يتعلم؟ 

قال: ما خسنت به الحياة. 

- وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنٌ أن يطلب العلم؟ قال 
إن كان يَحسَنٌ به أن يعيش. 

[هذه الآثار من كتاب «مفتاح دار السعادة» (۲۱۳/۱)]. 


- 

آثبرنا أبو بکر, ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفی, ثنا 

حمد بن يكار ثنا عبيدة بن خید. عن الأعمش» عن عبد الله بن هة قال: قال 
مسروق : 

بحسب امری من العلم: أن یخشی الله . 

وبحسب امرئ من الجهل : أن یعجب بعلمه. 

8 آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو العباس أحمد بن زَنْجْوَيْه. ثنا هشام بن عمار 
الدمشقي, ثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» قال : سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول: العالم: من خشي الله» وخشية الله: الورع. 

١‏ - آثبرنا أبو بكر ثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطياء ثنا عبيد الله بن 
عمر القواربري, ثنا ماد بن زيد. قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن 
ضع الرّماد [1/۱۹] على رأسه تواضعًا لله يون . 

۱ - آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي» أنبا أبو بكر بن 
نجُویه» ثنا تُعيم بن حمادء عن ابن البارك. عن زائدة. عن هشام» عن الحسن قال: 
إن كان الرجل ٍذا طلب العلم لم یلبث أن ری ذلك قي تخشیه 
وبصره» ولسانه» ویده وزهده. 

وان كان الرجلٌ ليَطلْبُ الباب من آبواب العلم فیعملٌ به» فیکون 
خيرًا له من الدنیا وما فيها لو كانت له» فجعلها في الاخرة""". 


(۱) في «جامع بیان العلم» (۸۹۹) قال ابن وهب» سمعت مالكا يقول: إن حمًا 
على من طلب العلم أن يكون له وقارٌ وسكينة وخشية» وأن يكون متبعًا لاثار 
من مضى قبله . 
- وفي (شعب الایمان» (۱۲۷۱) عن الأعمش قال: كان الرجل يسمع 
الحدیث الواحد فنعرفه في علمه وأدبه. 
- وفي «تاريخ جرجان» (/ا49) قال وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان الثوري 5 


(e)‏ الاک کب الإمم اڪ را ري كانه 


۳ - آثبرنا أبو بكر ثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام» ثنا 
محمد ين میمون الخياظ» قال: سمعت ابن عيينة یقول : إذا کان نهاري نهار 
سفیه» وليلي ليل جاهل؛ فما آصنع بالعلم الذي کتبت؟!"". 

۳ - آشبرنا ألو يقن اها ابر جتعفر انعد بق کے کرای ھا وين ین عد مین 
الحمانيء ثنا آبو بدرء ثنا زياد بن خيشمة. عن أي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة. عن 
علي بن أبي طالب وب قال: ألا آنبتکم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم یط 
الناسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي ال ولم يُؤينهم 
کر ال ولم یترك القرآن إلى غيره» ولا حير في عبادة لیس فیها تفنه: 
ولا خيرٌ في فق ليس فيه تفهّم» ولا خير في قراءة ليس فیها تدبر”". 


1 


= لسفیان: يا بُن» اطلب العلم وآنا أكفيك من مغزلي. 
يا بنی» إذا كعبت عشرة آأحادیث فانظر هل تری فى نفسك زيادة في 
مشیتك» وحلمك» ووقارك فان لم تر ذلك فاعلم آنه لا یضرك ولا ینفعك. ٠‏ 
(۱) ولهذا آنکر الامام آحمد ذه على صاحب حدیث نام حتی آصبح ولم یصل 
من اللیل . 
- ففی «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۰۲) عن عبد الصمد بن سلیمان بن آبی مطرء 
قال: پت عند آحمد بن حنبل: فوضم الى صاخرة ماده قال: فلما يجت 
وجدني لم آستعمله» فقال: صاحب حدیث لا یکون له ورد باللیل؟! قال: 
قلت : مسافر. قال: وان كنت مسافرّاء حجٌّ مسروق فما نام إلا ساجدًا. 
- وفي «الجامع لأخلاق الرواي» (۱۸۱) عن آبي عصمة عاصم بن عاصم 
البيهقي » قال بت لیلة عند آحمد بن حنبل» فجاء بالماء فوضعه» فلما آصبح 
نظر إلى الما فاذا هو كما کان» فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم 
لا یکون له ورد باللیل؟! 
- وفیه (۲۱۷) عن إسماعيل بن یحیی» قال: رآني سفیان وأنا آمازح رجلا 
من بني شيبة عند البيت» فتبسمت. فالتفت إليّ. فقال : تبتسم في هذا الموضع ! 
إن كان الرجل لیسمع الحدیث الواحد فنری عليه ثلاثة أيام سمته وهدیه . 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۵۱۰) مرفوعا من حدیث علي 245. - 


الذنة كك 


۶ - آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر [۱۹/ب] عبد الله بن عبد الحميد الواسطي, ثنا 
هارون الللمالء فنا سيان اقناا جعفر ين سلیمان, ها مطر الوژاق. قال شالت الحسن 
عن مسألة» فقال فيها . 

فقلت : يا أبا سعيد» يأبى عليك الفقهاء ویخالفونك . 

فقال: تکلدك آمك مظره وهل رأیت يها ت۲۴ 

وهل تدري ما الفقیه؟! 


الفقیه: الوّرغ الزاهد"" الذي لا یسخر بمن أسفل منه» ولا 
يهر من فوقه» ولا يأخذ على علم علّمه الله خطامًا . 

۵ - آثبرنا أبو بكر ثنا عمر بن أيوب الشسّقَطيء ثنا الحسن بن عرفةء ثنا 
المبارك بن سعيدء عن أخيه سفيان الثوري» عن عمران المنقري» قال: قلت 
للحسن يومًا في شيء قاله: يا أبا سعيد» ليس هكذا يقول الفقهاء. 

قال قال رطفا ودایت اتف ضا فة 


إنما الفقیه : الزاهد في الدنياء الراغبٌ في الآخرة» البصیر في أمر 
دينه» المداوم على عبادة الله برل . 


- وقال: لا يأتي هذا الحديث مرفوعًا لا من هذا الوجهء وأكثرهم يوقفونه 
a‏ موقوفا الدارمئ فی «المسند» (۳۰6) وابى داودافی, «الزهد» 
9 وتات خسف .وسيياتق فیا تیاده ان انمق عر اة 
(۱) زاد ابن بطة كله في إبطال الحيلة :)١4(‏ ... الزاهذء المقيم على سنة 
رسول الله ية الذي لا. . . فذكره. 
(؟) وفى «إبطال الحيل» (۱۸) قال وهب بن منبّه: الفقيه: العفيف. المتمسك 
بالشّنةء أولقك أتباع الأنبياء في كل زمان. 
- وفي «مسند الدارمي» (۳۰۳) عن سعد بن إبراهيم» قال: قيل له: من 
أفقه آهل المدینة؟ قال: آتقاهم لربه لك . 


> - وفیه (۳۰6) عن مجاهدء قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. 

- وفيه (715) عن مالك بن مغولء قال: قال رجل للشعبى : أفتنى أيها 
العالم . بت « 

- وفى «إبطال الحیل» )١9(‏ قال سفيان الثوري: الفقيه: الذي يعد البلاء 
نعمة» والويعاة ضا وأفقه منه من لم يجترئ على الله کک في شيء لعلمه به. 

- وفيه )7١(‏ عن الحارث بن يعقوب» قال: يقال: إن الفقيه كل الفقه: من 
فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. 

- وفیه (۲8) عن الفضیل بن عیاض قال: نما الفقیه: الذي آنطقته 
الست رنه انیت إن قال‌عال اتاب وات وان ماک باکت 
بالکتاب والسُنة» وان اشتبه عليه شیء وقف عنده ورده إلى عالمه. 

- وفیه (۳۸) عن محمد بن الحجاجء قال: کتب آحمد بن حنبل ذه عني 
كلامًا. قال العباس القنطري: وآملاه علینا. قال: لا ينبغي للرجل أن ینصب 
نفسه - يعني : للفتوی - حتی یکون فيه خمس خصال؛ آما أولاها: فأن یکون 
له نية» فان لم تكن فيه نيةٌ لم يكن عليه نوژ» ولا على کلامه نورٌ. 

وأما الثانية: فيكون له حلم ووقارٌ وسكينة. 

وأما الثالثة: فيكون قویّا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

واا الرايطقة فالكتاية» ولا مفب اقا .واا الامسا: فمعرفة الناس. 

قلت: ورواها ابن أبي یعلی في «طبقات الحنابلة» (۰)۱۰۸/۳ وقال: 
فأقول آنا والله العالم: لو أن رجلا عاقلا آنعم نظره ومیَرٌ فکره وسما بطرفه 
واستقصی بجهده طالبّا خصلة واحدةً في أحدٍ من فقهاء وقتنا» والمتصدرین 
للفتوی آخشی آن لا یجدها؛ واه نسال صفحخا جمیلا وعفوا کیرا . اه. 

وفي ا بيان العلم» )٠١١١(‏ عن أبي قلابة» عن ابي الدرداء وله 
قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة» ولن تفقه كل الفقه 
حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتّا منك 
للناس . 

وانظر «جامع بیان العلم» (۱/ ۸۰۷) (باب من یستحق أن يسمى فقيهًا أو 
E BÈ Wb‏ اس ید هد اقا 
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۲ - آثبرنا آبو بكر ثنا آبو محمد یی بن خمد بن صاعد. شا الحسين بن 
الحسن الروزي» ثنا عبد الله بن البارك. ثنا احکم بن موسی بن أبي کردم - کذا قالء وقال 
غيره: ابن أبي درم -» عن وهب بن منبه. قال: بلغ ابن عباس ويا عن 
مجلس كان في ناحية بني مهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون» 
فترتفع أصواتهم» فقال ابن عباس : انطلق بنا 1/۲۰1] إليهم» فانطلقنا حتى 
وقفناء فقال ابن عباس: آخبرهم عن كلام الفتى الذي کلم به أيوب في 
حاله . 

قال وهبٌ: فقلت: قال الفتی: يا آیوب. آما كان في عظمة الله 
وذکر الموت ما يكل لسانك» ويقطع قلبّك» ویکسر حجِتك؟ 

يا أيوب» آما علمت أن لله عبادًا آسکتتهم خشية الله من غير عِيّ» 
ولا بكم» وإنهم هم الثبلاء الفُصحاءء الظلقاء الألبّاء» العالمون بالله 
وآياته» ولكنهم إذا ذَكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم» وكلّت آلسنتهی 
وطاشت عقولهم وأحلامهم قَرََا من ال وهيبةً له وإذا استفاقوا من 
ذلك استبقوا إلى الله يون بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون لله الكثير» ولا 
يرضون له بالقليل» یعون أنفسهم مع الظالمين الخاطتین وإنهم لأنرَّاهُ 
أبرارٌء ومع المضيّعين المفرّطین وانهم لأكياسٌ آقویاء ناحلون؛ 
ذائبون» يراهم الجاهل فيقول: مرضی» وليسوا بمرضى. 

وقد خولطواء وقد خالط القوم أمرٌ عظيم. 

## قال محمد بن الحسين: 

مله الاخبار کال مکی ما رسفا به ماه رالا 

۷ - فان قال قائل: 

ولم داخل العلماء هذا الاشفاق الشدید وخافوا من علمهم هذا 
الخوف کلَه؟ 


لقال تکب رم ری اذ 


علموا أن الله ول پُسائلهم عن علمهم: ما عملوا فیه؟ فجعلوا 
مُساءلة الله نصب آعینهم» فآلزموا آنفسهم (۲۰/ب] شدّة الحذر وآأخذوا 
بالثقة في کل آمرهم. 

إن قال قائل: فان العلماء ليُسألون عن علمهم: ما عملوا فیه؟ 

قیل: نعم . 

فان قال: 

فاذکر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته» وأخذ نفسّه 
بلزوم أخلاق من ذکرت» والله موفقنا. 

قیل: نعم» إن شاء الله تعالی . 
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ذكر سؤال النه لأهل العلم عن علمهم 
ماذا عملوا فیه ٩۱۲۹‏ 


۸ - آثبرنا آبو بكرء ثنا آبو سعید الفضل بن محمد اليماني في السجد الحرام» ثنا 
صامت بن معاذ, ثنا عبد الجید» عن سفیان الثوري» عن صفوان بن سُليم» عن عدي بن 
عدي, عن الصّتابحي. عن معاذ بن جبل یلید قال: قال رسول الله عٍ: «لا 
تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتی يُسألَ عن آربع خصال: عن غمره فيما 
اقا رغ شاب فيا آبلات؟ وظن ماله من این اققا رقا ۴ 
وعن علمه ماذا عمل فیه؟»۳۲. 


اینا آب شيبة» قلا ثنا الأسوق بن غاس عن آي بکر بن عیاش» عن الأعمش,» عن سعید ين 
عبد الله بن جريج. عن آبي بّرزة ويه » قال: قال رسول الله كَل : [1/۲۱] «لا 


(۱) عقدابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (1۷۹/۱) (باب ما جاء في 
مساءلة الله كك العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا). 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» .)١١١(‏ 
ورواه الدارمي في (مسنده» (065) موقوفا على معاذ بن جبل ول . 
ورجّح الدارقطني في «علله» (4517) الوقف. 
ورواه الترمذي )۲٤۱۷(‏ من طريق الاعمش» عن سعيد بن عبد الله بن 
جریج» عن أبي برزة الأسلمي ونه عن النبي كَلل. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


نیج کن امم اڪ رجي طن 
٥‏ 3 0 اد ی + ير ت 


تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن مره فيما آفناه؟ 
وعن علمه ماذا عمل فيه؟ ..2: وذكر باقى الحدیث""؟. 


18 اكهونا ابريكر. قا القيياق. ثنا حمد بن بکار العيشي""» ثنا آبو حصن 
خصین بن تمیر. عن حسين بن قيسء عن عطاء. عن ابن غمر» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم آجمعین» عن النبي كَل قال: «لا تزولٌ قدما ابن آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصالٍ: عن عمرك فيما أفنيته؟ وعن 
شبابك فیما آبلیت؟ وعن مالك من أين اکتسیت؟ وفيما أنفقت؟ وما 
عملت فنا علمک؟۳۷*. 


۱ - آثبرنا أبو بكرء ثنا الفريابي» ثنا قتيبة بن سعید. وشیبان بن فروخ, قالا: ثنا 
أبو عوانة, ثنا هلال بن أبي مید. - وقال قتيبة. عن هلال الوزان -» عن عبد الله بن عُكيم, 
قال: سمعت ابن مسعود نه في هذا المسجد ‏ يعني : مسجد الكوفة - 
بدأ باليمین قبل أن يُحدثنا» فقال: وال ما منکم من أحدٍ إلا وان ربه 
سَیخلو به كما یخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء ثم یقول: يا ابن آدم» 
ما غرّك بي ثلاث مرار - ماذا آجبت المرسلین؟ كيف عَيلتَ فیما 
د 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۶۱۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح › وسعيد بن عبد الله بن 
جريج هو بضري» وهو مولى أبي برزة» وأبو برزة اسمه : نضلة بن عبيد.اه. 

(۲) في الأصل: (القيسي)» وما أثبته من تهذیب الکمال (۵۳۰/۲۶). 

() رواه الترمذي (۷ ۷ الوا في (مسنده» (۰)۱۶۳۵ قال الترمذي: هذا 
الحسين بن قیس» وحسین بن قيس یضعف في الحدیث من قبل حفظه. وفي 
الباب عن آبی برزة» وأبى سعيد . اه. 

(8) رواه عبد الله بن أحمد في «السَّنة» (459)» وصححه ابن تيمية في «بيان تلبيس 


الجهمیة» (لا/ 56). 


ادن انرا _- 

۴ ا ایو يكن كنا یی بن مذ من صاع قا اتسين یم اتح 
المروزيء ثنا عبد الله بن المبارك» أنبأ سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال: قال: قال 
أبو الدرداء ولل : إن أخوف ما أخاف [۲۱/ب] إذا وَقَفْتٌ على الحساب 
أن ال قد قلمكه اقا صلق یا علی ۳۳۳ 

۳ کیا الى بكي کا الى بے ین آن خازد. كنا دار عد ین بک هذا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح. عن حبيب بن غبید. قال: قال 
أبو الدرداء :لا تکونْ عالمًا حتى تكون بالعلم عاملا. 

٤‏ - آثبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندلي» ثنا حسن الزعفرانی» ثنا محمد بن 
يزيد بن خُئيسء ثنا عمرو بن قيس» حدثني عطاء» قال: كان فتى يختلف إلى 
َم المؤمنين» فیسألها وتحدثه. فجاء ذات یوم يسألهاء فقالت: يا ئي 
هل عهلث يما سمعث؟ 
فا لا - والله نا أله 


(۳) 7 ۳ بپ کش‎ > 5 «tie 


.)۳۹( رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق»‎ )١( 
رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (۵۵) ولفظه: قال: إني لست‎ 
آخشی أن يقال لی : يا عويمر ماذا علمت؟ ولكنى أخشى أن يقال: يا عُويمرء‎ 
۱ ما[ ا یا ا‎ 
وفیه (۵۱) عن آبي الدرداء وء قال: إن العبد یوم القيامة لمسوول:‎ 
ما عملت بها علمت؟‎ 

(۲) في الاصل : (يسار)ء والصواب ما آثبته. 

(۳) وفي «جامع بیان العلم» (۱۲۳۲) قال مکحول: كان رجل يسأل 
آبا الدرداء وء فقال له کل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما 
تصنع بزيادة حجة الله عليك . 

- وفیه أيضًا (۱۱۳6) عن آیوب السختیانی قال: قال لى آبو قلابة: اذا 
أحدث الله لك علمّاء فأحدث له عبادة» ولا يكن ست أن حدق به . 


۵ - آثبرنا أبو بکر, فنا آبو بکر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطی, كنا 
۲ 5 ر 1 وت E‏ 
زهیر بن محمد. ثنا عبید الله بن موسی» عن جعفر بن بُزقان » عن میمون بن مهران: أن 
آبا الدرداء 4# قال: ويل للذي لا یعلم مرَةٌ» وویل للذي یعلم ولا 

(۲) 

© قال محمد بن الحسین: 

من تَدبّر هذا؛ آشفق من علمه أن يكون عليه لا لهء فإذا أشفقَ› 
مقت نفسهء وبان بأخلاقه الشريفة الذي تقدَّم ذکزنا لهاء والله الموقق لنا 


ولكم إلى الرشاد من القول والعمل". (1/۲۲] 


۳ - وفي «الحلم والعلم» لابن آبي إياس (۳۹) عن خيثمة بن عبد الرحمن 
قال : آکثروا على عبد الله بن مسعود وه السؤال» فقال للحارث بن قیس: لم 
تراهم يسألون؟ قال: لیتعلموا ثم یترکوا. 

فقال : صدقت» والله الذي لا إله غيره. 

(۱) في الأصل: (برهان)» والصواب ما أثبته كما في «تهذیب الکمال» (۱۱/۵). 

(۲) وفي «جامع بیان العلم» )١١55(‏ روینا عن فضیل بن عیاض وأسد بن الفرات 
قالا : بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل 
عبدة الأوثان. 

وقال فضیل بن عياض: لأن من عَلِمّ لیس کمن لم یعلم. 

(۳) ومما یذکر في هذا الباب من رواية المصنف كَتن: 

- قال آبو نُعيم في «الحلیة» (۳۷۶/۲): حدثنا آبو بكر محمد بن الحسین 
الاجري قال: ثنا عبد الله بن محمد العطشي قال: ثنا إبراهيم بن الجنيدء 
قال: ثنا عيسى بن عبد العزيز العمي قال: ثنا آبي» قال: ثنا مالك بن 
دينار» قال: قرأت فى بعض الحكمة: لا خير لك أو لا عليكء أن تعلمنّ 
نا إلى تسین وله «ميمل پیا قد لست فان مثل ذلك مثل رجل قد احتطب 
حطبًا فحزمه حزمة» فذهب ليحملها فعجز عنهاء فضم إليها أخرى. 

- وقال أبو نعيم (۳۷۵/۲): حدثنا أبو بكر الاجري قال: ثنا عبد الله بن 
محمد» قال: ثنا إبراهيم بن الجنید قال: ثنا الحسن بن عرفة قال: ثنا = 


YoY 


دسر نله اواج 
کتاب أخلاق العالم الجاهل المُمْتَیّن بعلمه 


2 قال محمد برن الحسین 

7 - قد تقدّمت الأخبارٌ عن النبى بء وعن صحابته رن وعن 
أئمة المسلمين رحمهم الله» بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله 
بالعلم» ممن طلبه للفخر» والریاء» والجدل» والمراء» وتأكل به 
الاغنیاءی» وجالس يه الملوك وأبناء الملوك لینال به الدنياء فهو ینش 
نفسّه إلى أنه من العلمای وأخلاقه أخلاق آهل الجهل والجفای فتنةٌ لكل 
مفتون » لسائه لسانٌ العلماء وعمله عو الششهاء. 

فان قال قائل: فاذکر الأخبار فى ذلك» لنحذر ما حذرتنا . 

قیل: نعم » إن شاء اللّه . 

۷ - آثبرنا أبو بكرء ثنا أبو بكر قاسم بن زکریا الط ثنا أبو الحسن رجاء بن 
محمد. ثنا محمد بن عباد الهنائي. ثنا على بن المبارك, عن أيوب الشختياني. عن خالد بن 


د القبارك بن سك عن عباد ين کثیر» عن مالك بع دینار» قال: کنت مولعا 
بالکتب آنظر فيهاء فدخلت دیرّا من الدیارات ليالي الحجاج. فأخرجوا کتابّا 
من کتبهم» فنظرت فيهء فإذا فیه : يا ابن آدم لم تطلب علم ما لم تعلم» 
وأنت لا تعمل بما تعلم؟! 


لَك الامام أويجكترلتجري اله 
0 ارگ لک امم کر جري كانه 
ذريك» عن ابن عمر وی قال: قال رسول الله ملاو : «مَن تعلم عِلما 
لغير الله» أو آراد به غير الله؛ فلیتبوّاً مقعده من النار)'١‏ 


۸ 9 آشبرنا أبو بکر أنبا أبو محمد عبد الله بن صالح» ثنا الحسن بن علي 
الحلواني ثنا سعيد بن أبي [۲۲/ب] مريمء ثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جریج» عن أبي الزبيرء 
عن جابر وَ#نهء قال: قال رسول الله كَلِدِ: «لا تتعلموا العلم لتّباهوا به 
العلماء» ولا لِتُماروا به السّفهاء. ولا لجترُوا ۳ به المجالس. فمّن فعل 
ذلك؛ فالنارَ النات»9” . 


٩‏ - آثبرنا أبو بکر أنبا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضيء ثنا 
أبو الأشعث أحمد بن المقدام, ثنا أحمد بن خالدء ثنا إسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله 
حدثني ابن كعب بن مالك. عن أبيه یه قال: سمعت رسول الله بء يقول: 
«من طلب العلم ليُجاري به العلماء» ويُماري به السّفهاء. ویصرف به 
وجوه الناس إليه؛ أدخله الله النار»(* 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۹۵۵ والنسائي ف (الشفق الکبری» (08179). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» : نعرفه من حديث أيوب ِل من هذا 
الوجه.اه. 

(۲) في «فرض العلم» :)5٠(‏ (لتخيّروا). 

۳( زوا ابن ماجه (۰)۳۵۶ وابن حبان فى «صحیحه» (۰6۷۷ وابن عدي في 
«الكامل» (۹/ ۰۵۸ فى ترجمة ون آیوب وقال: هذ الحدیتث غير 
محفوظ» معروف بیحبی بن آیوب یتفرد به عن ابن جریج بهذا الاسناد. اه. 

- وفي «جامع بیان العلم» (۱۱۳۲) عن مکحول قال: من طلب الحدیث 
ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلمای أو لیصرف به وجوه الناس فهو في 
التار. ۱ ۱ 
وانظر : «جامع بیان العلم وفضله» (14۸/۱) (باب ذم الفاجر من العلماء 

وذم طلب العلم للمباهاة والدنیا). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۰)۲۱۵4 وقال: هذا حديث غریب. لا نعرفه الا من هذ 


ANE 

۰ - آثیرنا آبو بک ها آبو جعفر عبد“ ين محمد التتدعن إن السجد الشرام 
ثنا يونس بن عبد الأعلی. ثنا عبد الله بن وهبء أخبرني يحيى بن سلام» عن عثمان بن 
مقسمء عن سعيد المقبري, عن آبي هريرة له » قال : قال رسول الله ا : «إن 
أشدّ الناس عذايًا يوم القيامة: عالمٌ لم ینفغه علمه»"۳. 


۱ - آثبرنا آبو يكن ثنا آبو بکر بن أن داود. ثنا آیوب بن محمد الوزان» ثنا غسان 
- يعني: ابن عبید -» عن عشمان الباي""» عن سعيد بن أي سعید القبريء عن 
آبي هریرة كفي فال: سمعت رسول الله كله يقر إن آأشذ الاش 
عذابًا (1/۲۳] يوم القيامة : عالجٌ لم ینفعه علمه»"*. 


۲ ایریا ابو مکی فا اد بق چچ الحلوانيء ثنا عبد الله بن الصادق, ثنا 
يوسف بن عطیة. عن ثابت» عن أنس له » قال : قال رسول الله عي : (یکون 
فى آخر الزمان غاد جُهَالْ» .وعلماة ساق . 


= الوجهء وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهمء کلم فيه من 

قبل حفظه . اه. 
وسيأتي تعليق ابن رجب ّنه على هذا الحديث تحت الحديث رقم (49). 

(۱) في الأصل: (أحمد)ء والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «لسان الميزان» 
(1۷6). 

(۲) رواه الطبراني في «الصغیر» (۰)۵۰۷ وفي إسناده: عثمان بن مقسم البري» قال 
ابن معين: لیس بشيء» هو من المعروفین بالکذب ووضع الحدیث. وانظر : 
«المیزان» (۳/ ۵۷). 

(۳) في الاصل: (البزي)» وما آثبته هو الصواب كما في ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» ۲۷۰( 

© انظر الحدیث السابق. 

(4) رواه الحاکم (۰)۳۱۵/۶ وأبو نعیم في «الحلیة» (۳۳۱/۲) وقال: هذا 
حديث غریب من حديث ثابت لم نکتبه الا من حديث یوسف بن عطیة» وهو 
قاض بصري في حديثه نکارة. اه. 


لیمک لكب آلامام کر لنجري اه 


۳ آثبرنا أبو بکر» ثنا آبو بکر جعفر بن محمد الفريابي» ثنا نحمد بن الحسن 
البلخي, ثنا عبد الله بن البارك» آنبا سفیان الثوري» قال: یقال: تعوّذوا بالله 


من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاج فان فتنتهما فتنً لكل 


من م(۴۱ 


- آثبرنا آبو بكرء ثنا الفربای» ثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء ثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: سمعت مکحولا یقول: إنه لا يأتي على 
الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار. 
۵ - آثبرنا آبو بكر ثنا الفريابي» ثنا العباس بن الوليد بن مزید. حدثني أبيء قال: 
سمعت الأوزاعي يقول: كان يقال: ويل للوي لق الاد 
والشستتخلین الخرمات بالشيانت.. 


ت وقال البخاري - في یوسف -: منکر الحدیث. «المیزان» (559/5). 
)١(‏ في «مسند الدارمي» (۳۰۸) عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. 
فبلغ عمر بن الخطاب دف فكتب إليه - وأشفق منها -: ما العالم الفاسق ق؟! 
قال : فکتب إليه هرم : 5 ۳ المؤمتين؛ والله ما آردت به الا الخير: يكون 
إمام يتكلم بالعلم» ویعمل بالفسق» فيشبّه على الناس فیضلوا. 
د وفي «المدخل اللسدق الکبری» (۵8۳) قال الشعبي : اتقوا الفاجر من 
العلماء» والجاهل من المتعبدین» فانهما آفة لكل مفتون. 
95 وفي سل الدارمي» (۳۷۵) عن سفیان قال: كان یقال : العلماء ثلاثة 
- عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله. 
- وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى اللهء فذاك العالم الكامل. 
- وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى اش فذلك العالم الفاجر. 
- قال ابن القيم كه في «مفتاح دار السعادة» :)١5١/١(‏ الناس إنما 
یقتدون بعلمائهم وغبّادهم» فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة؛ عمت 
المصيبة بهماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. اه. 
- وقال فى «إغائة اللهفان» (40۹/۱): ومن امل الفساد الداخل على الأمة 
تا ره کا المفتونین . اه . 


]50( 


0 - ایا آبز بکرء ظا آبز عمق کے بن حمد بن ضاعد: فنا امین بن 
الحسن الروزي آنبا عبد الله بن البارك. أنبا بكار بن عبد الله» قال: سمعت وهب بن 
مُْبّوه يقول: قال الله ول فيما يعاتب به (۲۳/ب] أحبار بني اسرائیل : 
تفقّهون لغیر الدين» وتعلمون لغير العمل» وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة» 
لسوت جلرة السات هون انس التقايت متشون القذى من 
شرابکی وتبتلعون آمثال الجبال من الحرام» وتثقلون الدین على الناس 
آمثال الجبال تطیلون الصلاة وضو اا تنتقصون مال الیتیم 
والأرملة» فبعرّتي حلفت لأضربنكم بفتنة بل فیها رأيُ ذي الرأي 
وحکمهّ الحکیم . 

۷ - آثبرنا آبو بکر, ثنا جعفر بن محمد الصندليء ثنا الفضل بن زیاد. قال: 
سععت الفضیل ۳ یقول: إا هما عالمان: 

- عالم دیا . 

- وعالم آخرة. 

فعالم الدنیا: علمه منشور. 

وعالم الآخرة: علمه مستور . 

فاتبعوا عالم الآخرة» واحذروا عالم الدنياء لا یصدنکم بشکره؟. 

ثم تلا هذه الآية: «إِنَّ کیرا مت الاخبار راهان ليا لون ول 
الاس بالطل وصدّوت عن سیل أل [التوبة: ۳6]. 


)١(‏ كذا في الأصلء والفضل بن زياد يروي عن الفضيل بواسطة كما في الأثر رقم 
(۰)۱۰۳ فهو يروي بواسطة عبد الصمد بن يزيد» وهو الظاهرء فالأثر رواه 
أبو نعيم في «الحلیة» (8/ 47) من طريق آبي يعلى» ثنا عبد الصمدء قال: 
سمعت الفضيل . . فذكره. 

(؟) كذا في الأصلء وفي «الحلية» (۸/ ۹۲). 


ثم قال: لكثيرٌ من علمائكم زيّه أشبه بزيّ كسرى وقيصر منه 


ولكن رُفِعَ له علم فشمَّرَ إليه''". 


وقال الفُضيل: العلماءٌ كثير» والخکماء قليل» وإنما يُراد من العلم 


الحکمة» فمن أوتى الحكمة [1/۲4] فقد أوتى خيرًا كثيرًا . 


(۱) 


34 یلیماف الحسر ۰ 


قول الفُضيل ‏ وال أعلم -: (الفقهاء کثیر» والحکماء قلیل) 
وفي «مسند الدارمي» (۳۷۳) قال آبو مسلم الخولاني : العلماء ثلاثة: 

فرجل عاشَ في علمه» وعاشّ معه الناس فیه. 

ورجل عاش في علمه» ولم يعش معه فيه أحد. 

ورجل عاش الناس في علمه» وكان وبالا عليه. 

- قال ابن رجب ین كما في «مجموع رسائله» (4۸۱/۲): علماء السلف 
كانوا يُقسّمون العلماء ثلاثة أقسام: قسم يعرفون الله ویخشونه» ویحبونه؛ 
ويتوكلون علیه» وهم: العلماء بالله. 

وقسم يعرفون أمر الله» ونهيه» وحلاله» وحرامه» وهم: العلماء بأمر الله. 

وقسمٌ يجمعون بين الأمرين» وهم أشرف العلماء» حيث جمعوا بين العلم 
با والعلم بأمر الله.. وكذلك أكثر السلف ون يجمعون بين العلم بالله 
الذي يقتضي خشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين العلم بالله الذي يقتضي معرفة 
الحلال والحرام والفتاوى والأحكام. 

ومنهم من كان متوسّعًا في كلا العلمين كالحسن البصري» وسفیان؛ 
وأحمد بن حنبل . 

ومنهم من كان نصيبه من أحدهما أوفر من نصيبه من الآخر. 

وأما المتخرون فقل فيهم من جمع بين العلمين الذي كان عليه علماء 
المسلمین؛ وسلك كلا الطريقين. والله الموفق للخير والمعين عليه بمئه و کرمه . اه. 

وسيأتي زيادة بیان في هذا التقسيم تحت الأثر رقم (۱۳۸). 


۹۳ 


يعنى: قليل من العلماء من صانّ علمه عن الدنياء وطلب به الآخرة» 
والكثير من العلماء قد افتتّنَ بعلمه. 


و(الخکماء قليل): كأنه یقول: ما أعدّ من طلبٌ بعلمه الاخرة!۲". 


(۱) قال ابن رجب دنه كما في «مجموع رسائله» (۵۳/۱) بعد أن ذكر أثر 
الفضيل كدَنْهُ: وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمدء 
اجتزؤوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا نمنهاء ولم يخلفوا نوئ العلم» مع 
أن بحبو کان یلیس لا حستا» ویأکل أكلا متوسّطا بعيدًا من التقشّف» 
كالحسن البصري؛ فإنه كان يأكل اللحم كل یوم كان يشتري بنصف درهم 
لحمّا فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعیاله» ويطعم كل من دخل علیه» وكان 
یلبس الثیاب الحسنة» وهو مع هذا آزهد الناس في الدنياء وما زاحم على 
شيءٍ منها قط . وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده. ولا يعدون 
الفا ماه مسا واوا اد احتقارا لأهل الدنيا منه. وكانوا يدخلون عليه في 
مرضه یعودونه ولیس في بیته الا سرير مرمول هو علیه: ولیس في بيته قلیل 
ولا کثیر» حتی قال ابن عون: نما استبدٌ الحسن الناس بالزهد في الدنياء 
فأما العلم فقد شورك فیه . . 

وکان سفیان الثوري آشد اشنا فى ملبسه من الحسن حتی کان من يراه 
ولا یعرفه یظنه من السّوّال» وکان مع شد ورعه إذا وجد الحلال آکل منه 
طيبّاء وان لم يجد حلالا استفٌ الرمل» وژبما بقي ثلاثًا لا يطعم شيئًا مع 
عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. 

وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أطعم الزنجي وکذه. 

وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه حتى كان يتعررّى بمجلسه عن الدنياء 
ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذ منهم في مجلسه ولا الفقراء 
والمساكين أعزَّ منهم فى مجلسه. 

وكان الخوف قد غلب علیه. فلما مرض مرض الموت حمل ماؤه إلى 
طبیب؛ فقال: ليس لهذا درا هذا قد فت الحزن والخوف کبده. 

ویقال: لم يكن في زمانه من هو آخوف لله منه» ولا من هيبة الله في صدره 
أعظم اہ 


ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى» كلوا الدنيا بالدين» فقد - 


= مات سفیان. يعني : ما بقي بعده أحدٌ يُستحيا منه. 

وآما الامام اة فکان اشد.متهسا وا في عيشهء وآکثر صبرّا على 
خشونة العیش للقلّ وکانت معيشته من حوانیت له ورثها من آبیه ویأحذ 
أجرها في الشهر دون عشرين درهمًاء ومات لم يخلف إلا قطعًا في خرقة لب 
كان وزنها دون نصف درهمء وترك عليه ديئًا قضي عنه من أجرة حوانيته مع 
كثرة ما كان يَرِدُ عليه من الخلفاء من الجوائز والصّلات. 

وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين المتوسّعين في العلم» وكان 
يقال: إنه لم يبق على وجه الأرض مثله» وكان حسن الثیاب» حسن الهیثة 
فلما مات خلف ثلاثين درهما کفنوه بها کل 

وکان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزُّهّادء فمات ولم 
يُخْلّف سوى كسائه ولبده» فوضعوهما على نعشه» وإناء للوضوء تصدقوا به. 
فكان النساء على السطوح يقلن في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا ميراثه الذي على جنازته» ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بطونهم يجلس 
آحدهم للعلم سنتین أو ثلاثا فيشتري الضیاع » ویستفید المال. 

وقال العباس بن مرئد: سمعت أصحابنا یقولون: صار إلى الأوزاعي آکثر 
من سبعین آلف دینار من السلطان من بتى أكيةء فلما مات خلب سبعة دناثیر 
بقیت بقية» وما كان له أرض ولا دار. قال العباس: نظرنا فإذا هو آخرجها 
فى سبیل الله والفقراء. 

۱ وقد وصف الله سبحانه في كتابه العلماء «واوساف ا القتقةه 


قال تعالى في قصّة قارون: فک عل ی ي زینیه. ل ليت روت ٠‏ آل 
لديا يليت کنا AE‏ وی قرو |۳۹ لڌو حَظلٍ عظیم 09 © وال زک ۳ 
للم وڪم واب آله َب لمن عم وتیل ًا ولا يلقَدهَآ رلا سردد 49 
[القصص] . 

وقيل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قيل له: كيف یعرف العالم الصادق؟ 
فقال: الذي يزهد في الدنيا ویقبل على أمر الآخرة. فقال أحمد: نعم» هكذا 
ينبغي أن يكون. 

وكان أحمد ينكر على أهل العلم حبٌ الدنيا والحرص على طلبها. 


۹۹ - أخبرنا آبو بکر» گرا آبو العباس أحمد بن سهل الاشنانی, ثنا بشر بن الوليدء 


ثنا فلح بن سلیمان, عن عبد الله بن عبد الرحمئن بن معمرء عن سعيد بن يسارء عن 
أبي هريرة #9 قال : قال رسول الله كه : «من تعلَّمَ علمّا مما يُبتغى به 
وچه انش لا بلك الا یضیب بد هرا من لني لم يجد فان الجنة 


یوم القیامة» 


الك 


(۱) 


واعلم أنه إنما آهلك آهل العلم وآوجب إساءة ظنَّ الجهال بهم وتقدیم 
جهال المتعبدین علیهم ما دخل علیهم من الطمع في الدنیا . اهد. 
رواه آحمد (۰)۸6۵۷ وأبو داود (۰)۳1۲8 وابن ماجه (۲۵۲). 

وفي |سناده : فليح» ضعفه ابن معین. وروی العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 
617 ) هذا الحدیث فى ترجمته» وقال: الرواية فى هذا الباب ليئة.اه. 

ورواه الدارمي في «مسنده» (۲۲۳) عن 5 الله بن عبد الرحمن» عن 
النبي يله فرسل. 

5 الدارقطني في «العلل» (۲۰۸۷) رواية من أرسله. 

وقوله : «عرفان الجنة»: أي ریحها الطيبة. 2 (۲۱۷/۳). 

- وفي «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۳۰) عن أبي إدريس الخولاني قال: 
من يبتغ العلم» - أو قال : الأحادیث - لا ببتفیها إلا انت بها لم.یجد ریح 
الجنة . 

- وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (۲7) عن عبد الله بن المبارك» قال: من 
طلب الحديث وكتب ليُكتب عنه؛ فلا يجد رائحة الجنة. 

- قال ابن رجب ّنه كما في «مجموع رسائله» (۷۹/۱) وهو يتكلم عن 
آقسام طلب المال والحرص عليه؛ فذكر القسم الأول وهو طلبه من الوجوه 
المحرمة» ثم قا 

القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية» كالعلم 
والعمل والزهد. 

فهذا أفحش من الأول وآقبح وأشذ فسادًا وخطرّا. فان العلم والعمل 
والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلی والنعيم المقیم» ویطلب 
بها ما عند الله والقرب منه والزلفی لديه. 

قال الثوري: إنما فضّل العلم؛ لأنه یتقّی به اللهء والا كان کساثر الأشیاء. 


١‏ اوا ابو یکو كما ابو مد فى ين عل بن جاع فنا شعيب: ف 


لويد كنا حبق ار بى توه بساوزة رفون الشاك ۲ عن العو من ينين قال 


مسعود 5 : لو أن أهل العلم صانوا العلم» ووضعوه عند آهله» سادوا 
به أهل زمانهم؛ ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على 


(۱) 


فإذا طلب بشیء من هذا عرض الدنیا الفانی فهو أيضًا نوعان: 

آحدهما: أن يطلب به المال» فهذا ی قو الحرص علی المال وطلبه 
بالأسباب المحرّمة. 

- ثم ذكر حديث أبي هريرة #5نه الذي في الأصل - وقال: وسبب هذا 
- وال أعلم ‏ أن في الدنيا جَنة معجلة» وهي معرفة الله تعالى ومحبتهء 
وال تن به» والشوق إلى لقائه» وخشیته وطاعته» والعلم النافع يدل على 
ذلك» فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المُعجَّلة في الدنیا دخل الجنة في 
الآخرة» ومن لم یشم رائحتها لم یشم رائحة الجنة في الآخرة. ۱ 

ولهذا كان آشذ الناس عذابّا في الآخرة عالم لم ینفعه الله بعلمه» وهو آشذد 
الناس حسرة يوم القيامة» حیث كان معه اه يتوصّل بها إلى آعلی الدرجات 
وأرفع المقامات فلم يستعملها الا في التوصل إلى أخسسٌ الأمور وأدناها 
وأحقرهاء فهو کمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمةٌ عظيمةء فباعها بعر أو 
شيء مستقذر لا ينتفع به» بل حال من يطلب الدنيا بعلمه» أقبح وأقبخ» 
وكذلك من يطليُها باظهار الزهد فيهاء فان ذلك خداعٌ قبيح جدًا. . . 

النوع الثاني : من يطلب بالعمل والعلم والزهد: الرياسة على الخلق». 
والتعاظم علیهم» وأن ينقاد الخلق ویخضعون له ويصرفون وجوههم إليه» وأن 
يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك؛ فهذا موعده 
النار؛ لأن قصد التكبّر على الخلق محرمٌ في نفسهء فإذا استعمل فيه آلة 
الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. 
وفي «السّنن» عن النبي بي قال: «من طلب العلم ليُماري به السفهاء. أو 
يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار». اه. 
كذا في الأصلء وعند من خرجه: (معاوية النصري» عن نهشل» عن 
الضحاك). 


عد 


ANNE 
۲3۷ ( جلا انا‎ 


أهلهاء سمعت نبيكم یلا يقول: «من جعل الهموم هما واحدًا هم آخرته؛ 
كفاه الله هم دنياه. [۲4/ب] ومن تشعَبّت به هموم أحوال الدنيا؛ لم 
یبال الله فى أىّ أوديتها هَلّك»'. 


١‏ - آثبرنا أبو بكرء ثنا عمر بن أيوب السّقَطيء ثنا الحسن بن حماد الکوفی, ثنا 
الخُراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غیرهم» فكانوا 
لا يلتفتون إلى دنياهم. فكان أهل الدنيا يبذلون لهم ذنياهم» رغبة في 
علمهم فأصبح أهل العلم منا اليومٌ يبذلون لأهل الدنيا علمهم رَغبة في 
دُنياهم. فأصبح أهل الدنیا قد ژهدوا في علمهم لما روا من سوء 
الابل» لا یبا من دنياهم شيكًا 1 أصابوا من دينك ا 


)1( رواه ابن ماجه e‏ و"۰)۶۱۰ والعقیلی فی «الضعفاء» (۳۰۹/۶) فى ترجمة 
نهشل بن سعید. ونقل عن إسحاق تكذيبه» وعن يحيى أنه ليس بثقة. وقال 
العقيلى بعد روايته لهذا الحديث: الرواية فيه لينة.اه. 

وقال ابن أبي حاتم یت في «العلل» :)١804(‏ هذا حديث منكرء 
ونهشل بن سعيد متروك الحديث.اه. 

(۲) هذا الأثر في «الحلية» (۳۰/۶) من طريق المصنف» وزاد في آخره: (ثم قال: 
يا عطاءء إن كان يغنيك ما يكفيك فكل عيشك يكفيك» وان كان لا يغنيك 
ما يكفيك؛ فليس شيء يكفيك» نما بطنك بحر من البحور» وواد من 
الاودية لا يسغه إل التراب) . اه. 

- قال أبو حازم الزاهد: لقد أتت علينا برهة من دهرنا وما عالم يطلبٌ 
أميرّاء وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواهء فكانت الأمراء تخشاهم 
في منازلهم وتفتبس منهم فكان في ذلك صلاخ للفريقين للوالي والمُولى 
عليه» فلما رات الامراء أن العلماء قد غشوهم وجالسوهم وسالوهم ما في 
آیدیهم هانوا علیهم. وترکوا الأخذ عنهم والاقتباس منهم» فکان في ذلك 
هلاك الفريقين الوالي والمولی علیه. 


۹۸ امه لكت الإمام ارچ يكرا كجري 1 


= - ودخل أعرابيٌ البصرة» فقال: من سيد هذه القرية؟ 

فقالوا: الحسن [البصري]. 

قال : فیم سادهم؟ 

قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنیاهم. 

- واجتاز الحسن يومًا ببعض القراء على آبواب بعض السلاطین» فقال: 
آقرحتم جباهکم» وفرطحتم نعالکم» وجنتم بالعلم تحملونه على رقابکم إلى 
أبوابهم » فزهدوا فیک آما نکم لو جلستم في بیوتکم حتی یکونوا هم الذین 
یرسلون إليكم؛ لكان أعظم لکم في آعینهم تفرقوا فرق الله بين 
أضلاعكم. اه. [نقلا من «مجموع رسائل ابن رجب» (۱/ 017)] 

- وفي «طبقات الحنابلة» (۱/ 41۷) قال سعید بن یعقوب: کتب الیَ امن 
[بن حنبل]: (بسم الله الرحمن الرحیم): من أحمد بن محمد إلى سعيد بن 
يعقوب# آما بعد» فان الدنيا دا والسلطان دا والعالم طبيب» فاذا رأيت 
الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره» والسلام عليك. 

- وفي «التاريخ خ الكبير» للبخاري (5/ )۷١‏ عن سلمة بن قیس» قال: لقيت 
أبا ذر وء 8 با لفل تلان اها ۷ تجمعی یه الشراكرء ؤلا 
تعش ذا السُلطان؛ فإنك لم تخش من دنياهم إل آصابوا من دینك أفضل منهء 
ولا تعمل على الصدقة. 

- وفي «جامع بيان العلم» )١١١5(‏ عن عبد الرزاق» آخبرنا معمرء عن 
قتادة: أن ابن مسعود ونه قال: إن على أبواب السلطان فتنًا كمبارك الإبل» 
والذي نفسي بيده لا تصییوا من دنياهم شیثا ِل أصابوا مر: من دينكم مثله أو قال 

- وفی «الطبقات الکبری» لابن سعد (89/5) عن آبی وائل قال: لما 
جمعت ۳۷۳ زياد البصرة والکوفت قال: اصحبني إذا انطلقت. 

قال: فأتيت علقمة فسألته فقال: اعلم آنك لا تصیب منهم شیگا؛ الا 
سادا بعك نایب 

- وفيه أيضًا ۰۸۹/۷ عن ابراهیم؛ > عن علقمة. أنه قيل له حين مات 
عبد الله [بن مسعود 5ن ]: لو ای تیه الي 

قال: أتريدون أن يوطأ عقبي . 


فقيل له: لو دخلت على الأمير فأمرته بخير. 

- وفي (جامع معمر» (۲۰۲۶۳) عن عمارة بن عبد الله» عن حذيفة له 
قال : إياكم ومواقف الفتن . قیل : وما مواقف الفتن يا آبا عبد الله؟ 

قال : آبواب الأمراء» یدخل أحدكم على الأميرء فیصدقه بالکذب ویقول 
له ما ليس یه 

- وفي «الحلیة» )١5/5(‏ عن أن عاصم النبیل» قال: زعم لي سفيان» 
قال : جاء ابن لسلیمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس» فلم یلتفت 
إليهء فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه! 

قال: أردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه. 

- قال ابن رجب َه كما في «مجموع رسائله» (۸4/۱) وهو يتكلم عن 
التحذير من طلب الشرف في الدنيا بالعلم والدين: ومن هذا الباب أيضًا: 
كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم وهو الباب الذي يدخل منه علماء 
الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فیها . 

وخرج الامام آحمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث 
ابن عباس لیا » عن النبي یل قال: «من سکن البادية جفاء ومن اتبع الصید 
غفل» ومن آتی آبواب السلاطین افتتن» . 

وخرج أحمد» وآبو داود نحوه من حديث آبي هريرة ول عن النبي کی 
وفي حدیثه: «وما ازداد أحدٌ من السلطان دنوّا الا ازداد من الله بُعدٌا۱. . . 

ومن أعظم ما يُخشى على من یدخل على الملوك الظلمة: أن يصدّقهم 
بكذبهم» ويُعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم» فان من يريد 
بدخوله عليهم الشرف والرّياسة ‏ وهو حريص علیهم ‏ لا يقدمٌ على الإنكار 
عليهم؛ بل رُبما حسّن لهم بعض آفعالهم القبيحة؛ تقرّيًا إليهم ليحسّن موقعه 
عندهم » ويساغدوى على غرضه. . . 

وقد كان كثير من السلف ینهون عن الدخول على الملوك لمن آراد آمرهم 

وممن نهی عن ذلك: عمر بن عبد العزیز» وابن المبارك» والثوري؛ 
وغیرهم من الائمة. 


یامه لكب الإمام أ ويجكراتجخري کا 


## قال محمد بن الحسين 

فإذا كان يُخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتتهم» فما ظنّك 
به في زماننا هذا؟ الله المستعان» ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن» 
وهم عنه في غفلة! 


۳ - التبرنا أبو بکر, ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي, ثنا علي بن حرب 
الطائي» ثنا سعيد بن عامرء عن هشام صاحب الدَّسْتّوائيء قال : قرت في كتاب بلغني 
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د وقال ابن المبارك: لیس الامر الناهي عندنا من دخل علیهم فأمرهم 

ونهاهم؛ انما الامر الناهي من اعتزلهم. 

وسبب هذا: ما يُخشى من فتنة الدخول علیهم؛ فان النفس قد تخیل 
للانسان إذا كان بعيدًا عنهم أنه یآمرهم وينهاهم ویغلظ علیهم فإذا شاهدهم 
قريبًا مالت النفس الیهم؛ لأن محبة الشرف كامنة في النفس» والنفس تُحسّن له 
ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم» وربما مال إليهم وأحبّهم. ولا سيما إن لاطفوه 
وأكرموه وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء 
بحضرة أبيه طاووس فوبّخه طاووس على فعله ذلك . 

وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّادء وكان في کتابه : إياك والأمراء أن 
تدنو منهم» أو تخالطهم في شيء من الأشياءء وإياك أن تُخدع ويُقال لك : 
تیم وشوا نملو أى ترد مطل قإن للف بیع ابلس وتا 
اتخذها فجَّار القراء شُلمّاْ» وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا 
تنافسهم + واا ا كلمن بسب أن تسمل بقوله أو پنشر قوله أو يُسمع 
قولهء فإذا رلك ذلك منه عرف فیه. وإياك وح الرئاسة فان الرجل یکون 
حت الرئاسة اج إليه من الذهب والفضة» وهو باب غامض لا یبصره إل 
البصير من العلماء السماسرة» فتفقّد بقلب» واعمل بنية» واعلم آنه قد دنا من 
الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت» والسّلام. اه. 

وانظر: كتاب «أخلاق حملة القرآن» (۳۱) ففيه زياد بيان مع التنبیه علی أن 
أثمة السْنة کما أنهم كانوا ينهون عن غشيان مجالس الأمراء خوقّا من الافتتان 
بهی فانهم قد أجمعوا على النهي عن الخروج علیهم وکانوا یأمرون بالسمع 
والطاعة لهم في المنشط والمکره والعسر والیّسر ما لم يأمروا بمعصية. 


- 
أنه من كلام عيسى ابن مریم #4#: كيف يكون من أهل العلم من سخط 
رزقه» واحتقّرٌ منزلته» وقد عَلِمَ أن ذلك [1/۲۰] من علم الله وقدرته؟! 

وكيف يكون من أهل العلم من انهم الله فيما قضاهء وليس يرضى 
شيئًا أضابه؟! 

كيف يكون من أهل العلم من مَسِيرٌه إلى آخرته» وهو مُقبل على 
دنياه؟ ! 

كيف يكون من آهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته» وهو في 
دنياه َفضل رَغبة؟! 

وكيف يكون من أهل العلم من يطلبُ الكلام ليْحْدّث به» ولا يطلبه 
ليعمل به؟! 

٠‏ - آثبرنا آبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندليء ثنا الفضل بن زيادء ثنا 
عل ارين یل كانه مسحت التشيل بن خیای يقوكة إن الله ق حت 
العالم المتواضعء ویبخض العالم الجبّار» ومن تواضع لله ورّثه الله 
الوق 

٤‏ - آثبرنا آبو بكرء ثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي, ثنا زُهير بن 
محمد. ثنا هُذْبَة ثنا خزم. قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إنكم في زمانٍ 
اليرت" لا سر زماتكي لا البصیر. 

إنكم في زمانٍ كثير نفخاتهم» قد انتفخت آلسنثهم في آفواههم 
وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة» فاحذروهم على آنفسکم. لا يُوقعوكم في 


)۱( في «النهاية» (۵۱۲/۲): یقال: یوم آشهب وسنة شهباء» وجيش أشهب: أي 
قوي شدید. وآکثر ما یستعمل فى الشدة والکراهة. اه. 


يا عالم» أنت عالمٌ تأكل بعلمك؟! 


يا عالم» أنت عالم تفخرٌ بعلمك؟! 
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عالم» آنت عالم تکاثر بعلمك؟! 


عالم آنت عالم تستطیل ۳" بعلمك؟!. 
لو كان هذا العلم طلبته لله لرئي ذلك فيك وفي عملك. 


sC 


2 قال محمد بن الحسین: [۲۵/ ب] 

۵ - فان قال قائل: 

فصف لنا آخلاق هولاء العلماء الذين علمهم حجِة علیهم حتی إذا 
رأينا من یشاز إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم» فإذا رأينا أخلاقًا 
لا تَحسّن بأهل العلم اجتنبناهم» وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة 
الأخلاق أقبح مما ظهرء وعلمنا أنه فتنةٌ فاجتنبناهم لثلا نفتگن كما 
افتّینوا» والله موفقنا للرشاد. 

قيل له: 


إلى نفسه فتصفّحَ أمره» فان كان فيه خُلقٌ من تلك الأخلاق المكروهة 
المذمومة استغفر الله» وأسرع الرجعة عنها إلى آخلاق هي أولى بالعلم 
مما يُقرّبهم إلى الله يون وتجافی عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. 
7 فمن صفته قي طلبه للعلم: 
ه يطلبٌ العلم بالسهو والغفلة» وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه 
هواه. 


(۱) أي: تعلو وتقهر الناس بعلمك. «معجم مقاييس اللغة» (۳۲۲/۳). 


م 


فإن قال: كيف؟ 

قيل: ليس مُرادُه في طلب العلم: أنه فرض عليه ليتعلَّمَ كيف 
يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه» واجتناب مَحارمه؟ 

إنما مُرادُه في طلبه: يكثر التعرّفُ أنه من طلاب العلم» وليكون 
عنده فاذا كان عنده: کلب نفسه . 

ه وکل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقین؛ سارع 
إليه» وخفٌ في طلبه . 

» وکل علم وجب 1/۲] عليه فیما بینه وبين ربه 9# أن یلم 
فيعملَ به ثقّل عليه طلبه» فترکه على بصيرةٍ منه» مع شدّة فقره إليه. 

ه يَثْقَل عليه أن يفوتّه سماع العلم قد أراده. حتى يُِلزِمَ نفسّه 
بالاجتهاد في سماعه» فإذا سمعه هانٌ عليه ترك العمل به فلم يُلزم نفسه 
ما وجبّ عليه من العمل به كما ألزمها السماع فهذه غفلةٌ عظيمة. 

إن فاته سماعٌ شيء من العلم حَرّنه ذلك» وأسِف على ُوته» كل 
ذلك بغير تمييز منه» وكان أولى به أن یَحزنْ على علم قد سمعه فوجبت 
عليه به القية فلم یعمل به» ذلك كان أولى 50000 

ه يتفقّه للرّياء» ويُحاج للمراء. 

٠‏ مُناظرته في العلم تکیبّه المأثم. 

« مراذه في مناظرته: أن یعرّف بالبلاغة. 

ه وقرائدة آ0 عطي فار 

« إن أصاب مناظرة الحق : ساءه ذلك. 

فهو دائبٌ یِسَره ما یر الشيطان» ويكره ما يُحبٌ الرحمن. 


« يتعجّب ممن لا يُنصف فى المناظرة» وهو يجور فى المحاجة. 


ه یحتج على خطئه» وهو یعرفه» ولا يُِقرٌ به خوفا أن يم على 

ه يُرخَصٌ في الفتوى لمن أحبّء ویشدّد على من لا هوی له فيه. 

ه يذمُ بعض الرأي فإن احتاج إلى الخکم والفتیا لمن أحبٌ دله 
علیه» وعول به. 

9 من تعلم منه علماء في فيه منافع الدنياء [۲۱/ب] فان عاد عليه 
حف عليه تعلیمه وان كان ممن لا منفعة له فيه للدنياء وانما منفعته 
للآخرة؛ تقل علیه . 

فا برجو ثوابَ على لم تعمل يعد ولا يشاك سوء عاقبة المساءلة 
عن تخل العمل پە ˆ 

« يرجو ثواب الله على بُغضه من ظنَّ به السوء من المستورين» ولا 
یخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين . 

٠‏ ينطق بالحكمة؛ فيَظْنٌ أنه يِن أهلهاء ولا يخاف عظيم الحبَّة 
عليه لتركه استعمالهًا. 

ه إن عم ازداد مُباهاة وتصنًا . 

« وان احتاج إلى معرفة علم تركه أَنقًا”". 

۰ ان کر العلياك في عصيرء قروا بالعلم اع أذ بلكل ععهم. 

« إن سيل العلماء عن مسألةٍ فلم يسأل هو أحبّ أن يسأل كما 
يُسأل غيره» وكان أولى به أن يَحمَدَ ربّه إذ لم سل وإذا" كان غيره 
قد کفاه. 
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0 أي : استكبارا. 
(۲) كذا في الأصلء ولعل الصواب: (وإذ كان. .). 


۳۷ ایب 

ه إن بَلغه أن أحدًا من العلماء أخطأ. وأصاب هو؛ فرح بخطأ 
غیره» وكان حكمه أن يسُوءه ذلك. 

ه إن مات أحدٌ من العلماء سرّه موتّه ليحتاجٌ الناسُ إلى علمه. 

« إن سُئل عما لا يعلم؛ أف أن يقول: (لا أعلم)» حتى یتکلت 
ما لا يَسَعْه فى الجواب. 

« إن عَلِمَ أن غیره آنفع للمسلمین منه كَرِهَ حياته» ولم يُرشدٍ الناس 
إليه. 


« إن عَلِمَ أنه قال قولا فتُوبع علیه» وصارت له به رُتبةٌ عند من 
جهل ثم عَلِمَ أنه أخطأ نف أن یرجم عن خطيه فيثيت. 

« ينصرٌ الخطأ لئلا [۱/۲۷] تسقط رتبته عند المخلوقین. 

« يتواضعٌ بعلمه للملوك وأبناء الدنيا؛ لینال حظّه منهم بتأويل 


« ويتكبّر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء» فیتحرمهم 
علمه بتأويل يقيمه. 

« يعد نفسّه في العلماء» وأعماله أعمالُ السّفهاء. 

۵ قد فته حب الدثياء والفناغ؛ والشرث: والمكؤلةٌ عند آهل 
ذيبن" 

« يتجمّل بالعلم كما يتجمّل بالحلة الحسناء للدنياء ولا يُجَمّل 
عله بالعسل بة, 
(۱) في «طبقات الحنابلة» (۲۷/۱) قال الخلال: آخبرنا عبد الله بن آحمد» حدئني 


آبی» قال: سمعت سفیان [یعنی : ابن عيينة] یقول: ما ازداد رجل علمّا فازداد 
من الدنیا قربًا الا ازداد من الله بعذا . 


2 قال محمد بن الحسين: 

من تدبّر هذه الخصال» فعرّف أن فیه بعض ما ذكرناء وجب عليه 
أن يستحيي من ال وأن يُسرعَ الرجوع إلى الحق . 

وسآذکر من الاثار بعض ما ذکرث؛ ليتأدّبَ به العالم إن شاء الله. 

و فأما قولنا: 

(یتجمّل بالعلم» ولا يُجمّلُ العلم بالعمل). 

۷ - 2نا أبو بكرء ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. حدثنا احسین بن 
الحسن المروزي» ثنا ابن البارك, أنبا حريز بن عثمان. عن حبيب بن عبيد» قال: 
تعلموا العلم» واغقلوی وانتفعوا به» ولا تُعلّموه لتُجمّلوا به» فإنه يوشك 
ان طال يك اتشر آن اال بالعلم کما کل الرچل فرت 

۸ - آثبرنا أبو بکر, ثنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد احمید الواسطي, ثنا 
زهير بن محمد أنباً علي بن قادم, ثنا سفیان. عن ليثء قال: قال طاووس : ما تعلمت 
7 س] فتعلّم للفيك. فان الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. 


)١(‏ في «مسند الدارمي» (۳۹۹) عن حبيب بن عبید قال: كان يقال: تعلموا العلم 
وانتفعوا به» ولا تعلموه لتجمّلوا به» فإنه يوشك إن طال بكم عُمْرٌ أن يتجمّل 
ذو العلم بعلمه» كما يَتجمّل ذو البرَّة ببرّته. 
- وفي «جامع بیان العلم» (۱۱۵۷) عن سفيان الثوري» قال: زينوا العلم 
ولا تزینوا به . 
وفي لفظ : زینوا الحدیث بأنفسكم ولا تزینوا بالحدیث. 
وفی لفظ : زين علمك بنفسك» ولا تزين نفسك بعلمك. 
8 اق «السیر» (14/۸) قال این زهپ: ممعت مالك پقول: ما تظلمت الخلم لا 
لنفسي. وما تعلمت لیحتاج الناس الي» وکذلك كان الناس. 
- وفي «جامع ابن عبد الحکم» (۸۶) قال مالك: ولقد آدرکت رجالا 
یقولون: ما طلبنا هذا العلم حين طلبنا لنتحمل آمور الناس؛ وما طلبناه الا 
لفيا 


-™ 


ه وأما من ڪان یکره أن يُفتي إذا علم أن غيرّه يكفيه''' : 
۹ - فلكثنا جعفر بن محمد الصندلی. ثنا الحسين بن محمد الزعفرانی» ثنا 


شَبّبة بن سَوَاره ثنا شعبة: عن عطاء بن السائب: عن عبد الرجن بن أبى لیلی» قال: 
آدرکت عشرين ومئة من أصحاب النبي ية من الأنضار: إذا سكل آحذهم 
عو القىء اع أن بک جا" 


۰ 2 آثبرنا آبو بكر ثنا جعفر - آیضا ‏ ثنا محمد بن المثنى» قال: سمعت 


بشر بن الحارث یقول: سمعت المعافی بن عمران يَذكرٌ عن سفیان» 


(۱) 


۲) 


- وفي «جامع بیان العلم» (۱۱۵۶) قال مسعر: من آراد الحدیث للناس 
فلیجتهد ؛ فان بلاء‌هم شدید» ومن أراد لنفسه فقد اکتفی . وکان شعبة حاضرًاء 
فقال: هذا والله ینبغی أن یکتب. 

- وفیه (۱۱۵) عن راقم التيمي قال: من طلب العلم الله آتاه الله منه 
با که 

- وفي لفظ (۱۲۷۲) قال : من تعلم علمًا يريد به وجه الله والدار الآخرة 
آتاه الله من العلم ما یحتاج إليه. 

- وفیه (۸۸۵) قال مالك بن دینار: من طلب العلم لنفسه فقلیل العلم 
يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس کثيرة. 
قال ابن القیم كه في «اعلام الموقعین» (۷۰/۱): كان السلف من الصحابة 
والتابعین یکرهون التَّسرّعَ في الفتوی» ويودٌ آحدهم أن یکفیه إياها غیره. فذا 
رأی آنها قد تعيّنت عليه بَدَلَ اجتهاده في معرفة حکمها من الکتاب والسنة» أو 
قول الخلفاء الراشدین» ثم أفتی . اه. 

وانظر: «جامع بیان العلم» (۱۱۲۰/۲) (باب تدافع الفتوی وذم من سارع 
إليها) . 
في «مسند الدارمي» (۱۳۸) عن داود» قال: سألت الشعبي» كيف کنتم 
تصنعون إذا سئلتم؟ 

قال : على الخبیر وقعت» كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: آفتهم, فلا 
يزال حتی یرجع إلى الأول. 


قال: آدرکث الفقهاء وهم يكرهون أن يُجيبوا في المسائل والفتیا؛ ولا 
یفتوا حتی لا یجدوا بدا من أن یفتوا . 

وقال الممعافی: سألت سفیان. فقال: آدرکت الناس ممن آدرکت 
من العلماء والفقهاء وهم یتراْون المسائل یکرهون أن یجیبوا فیها فاذا 
أغفوا منها + كان ذلك أحبٌ زلیهم(. 


۱ - أكيونا ییک تنا کی اليتس امد ين سول الاشداقء قا اتسن وه 
الأسود العجلی, ثنا يحيى بن آدم» ثنا ماد بن شعیب. عن حجاج» عن غمیر بن سعید. 
قال: سألت علقمة عن مسا فقال: ائتِ قبيدة قله [1/۲۸] قاف 
عَبيدة فقال: ائتِ علقمة» فقلت: علقمة آرسلني إليك» فقال: ائت 
مسروقا قسله» فاثیت مسروقا» فسالته» فقال: اقت علقمة قصل فقلت: 
علقمة آرسلني إلى عّبيدة» وعبيدة آرسلني إليك» فقال: ائتِ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» فأتیت عبد الرحمن بن آبي لیلی فسألته. 
فكرهه» ثم رَجِعتٌ إلى علقمة فأخبرته قال: كان یقال: آجراً القوم على 
التبا أدناهم El‏ 


(۱) رواه ابن الجوزي في «تعظیم الفتیا» (۱۳) من طریق المصنف. 
قلت: سفيان هو الثوري وهو يقول هذا الكلام في القرن الثاني من الهجرة 
فقد توفي سنة (١5١ه)‏ كدَنْهُ. 
(۲) رواه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (۱۲) من طريق المصنف . 
- وفيه أيضًا (۱۵) عن سفيان بن عيينة» قال: آعلم الناس بالفتوی أسكتهم 
فيهاء وأجهل الناس بالفتوی أنطقهم فیها . 
- وفیه )١7(‏ عن عطاء بن السائب. قال: آدرکت أقوامًا إن كان آحدهم 
ليسأل عن الشيء فیتکلم وانه لیرعد. 
- قال ابن القيم اد في «إعلام الموقعين» تنفد" 
قال سحنون بن سعيد: أَجْسَرٌ الناس على الفتيا أقلهم علمّاء يكون عند 
الرجل البابٌ الواحد من العلم یظنْ أن الحق كله فيه. 


-™ 


۲۴ - آثبرنا أبو بكر ثنا جعفر بن محمد الصّندلي» أنبا محمد بن المثنى» قال: 


سمعت بشرا قال: قال شفيان: من اح آن يسال فلیس بأهل آن 
ال 


(۱) 


قلت (ابن القیم): الجرأة على الفُتبا تکون من قِلَّةَ العلم ومن غعُزّارته 
وسَعَته» فاذا قلّ علمّه آفتی عن كل ما يُسأل عنه بغیر علمء وإذا اتسع علمه 
انسَعت فتیاه. ولهذا كان ابن عباس ويا من أَوْسَع الصحابة قتياء وقد تقدم آن 
فتاواه جمعث عشرین سفرا. وکان سعيد بن المسیب ايشا واسعٌ الفتياء وكانوا 
یسمونه «الجري!» كما ذکر ابن وهب عن محمد بن سلیمان المرادي» عن 
أبى إسحاقء قال: كنث آری الرجل فى ذلك الزمان وانه لَيّدخل يسال عن 
الشي» فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس» حتى ینعی مجلس سعيد بن 
المسيب كراهية للفتياء قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء. 

وقال سحنون: إنى لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة 
من العلمای فکیف ببغي آن أعَجلٌ بالجواب حتی ایر قل الام علی عبس 
الجواب؟ . اه. 

- وفیه (۱۹) عن آپی بكر الاثرم؛ قال: سمعت آبا عبد الله [أحمد ن 
حنبل] یقول: من عرض نفسه للفتیا فقد عرضها لأمر عظیم إلا أنه قد تجيء 
الضرورة. 

قال الحسن : إن ترکناهم وکلناهم إلى عي شدید. فانما تكلم القوم على 
هذاء كان قوم یرون آنهم آکثر من غیرهم فتکلموا. 

قبل لأبي عبد الله : فأيما آفضل. الکلام أو الامسالك؟ 

قال : الامساك أحب ال لا شك الامساك أسلم. 

قیل له : فإذا كانت الضرورة؟ فجعل یقول: الضرورة الضرورة. 
في «مسند الدارمي» (۱۷۸) عن محمد بن سیرین» عن أبي عبيدة بن حذيفة» 
قال: قال حذيفة 5نه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل عَلِمَ ناسخ القرآن 
من منسوخه . 

قالوا : ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب #5 . 

قال: وأمير لا يجذ تناو ای اش ا 

ثم قال محمد: فلست بواحد من هذین» وآرجو أن لا أكون الثالث. 


لیگ لكف آلامام رڪ را لكجري كانه 
۱ ا ساس ا 


۳ - آثبرنا أبو بكر ثنا آبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي, ثنا ژهیر بن 


محمد ثنا سعيد بن سُليمانء ثنا محمد بن طلحة بن مُصرّف. عن أبي حمزة قال: 
قال لي إبراهيم''': والله يا أبا حمزة» لقد تكلّمتٌء ولو أجد بُذا 
ما تكلمتٌ» وان زمانا أكون افيه فقیهٌ آهل الكوفة رمان سوء. 


ه وأما مَن كان اذا سَيْل عن الأمر سأل: هل کان؟ 
فان قيل: كانء أفتى فیه وان قيل: لم يكن ؛ لم :ية 
كل ذلك إشفاقًا من الفتيا. 


8 ب لابين ابو کی چا ای شمیب. عق الله عن اسن ای عدا کا بیغ 


عمرو ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن بيه عن خارجة بن زيد [۸/ ب[ بن 
ثابت» قال: إذا سيل لزید بن ثابت ۳۲4" عن شيي قال: هل وقع؟ 


0) 


فان قالوا له: لم يقع؛ لم يُخبرهم. 


وإن قالوا: قد وقع؛ أخبرهم. 


وهو النخعي توفي سنة (95ه) كه . جاء في «السیر» (5/ :)07١‏ الامام 
الحافظ» فقيه العراق» آبو عمران.. كان مُفتى أهل الكوفة هو والشعبی في 
زمانهما: یکلا رجلاا مالقا اء تاه قبل التگاش» وهر مقط هن 
الحجاج. 

قال سعيد بن جبير: أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟! 

قال أحمد بن حنبل : كان إبراهيم ذكيّاء حافظاء صاحب سنة. 


(۲) ما بين [ ]من «لابانة الکبری» (۰)۳۲ و«جامع بيان العلم» لانن صك ال 


.)۲۰۵۸( 


- ورواه ابن آبي خيثمة في «العلم» (۷) عن موسی بن علي» عن آبیه» 
قال: كان زید بن ابت إذا سأله رجل عن شیء. قال: الله لكان هذا؟ فان 


قال : نعم. تكلم فيةء وألا لم یتکلم. 


وهذه الآثار عن زيد بن ثابت له ثابتة . 


ANNE 
-]۲۸۱( جلاها الما‎ 


۵ - آثبرنا آبو بكر ثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي, ثنا زهيرء ثنا 
آبو تعب ثنا موسی بن غل قال: سمعت آبي» قال: کان الرجل يأتي زید بن 
ثابت وليه فيسأله عن الأمرء فیقول: الله لنزل هذا؟ فان قال: وال لقد 
نزل هذا؛ أفتاه» وان لم یحلف ترکه. 

7 2 آثبرنا آبو بكرء ثنا ابن عبد الحميد الواسطي - آیضا - ثنا زهيرء ثنا 
سریج بن النعمان, ثنا آبو عوانة. عن فراس» عن عامر, عن مسروق» قال: كنت 
آمشي مع أبي بن کعب ڪه» فقال له رجل: يا عمّاءء کذا وکنا. 

فقال له : يا ابن أخي» أكان هذا؟ 

قال: لا . 

قال: قافا حتی یکون"؟. 

۷ اک فى يض ها يج عبد ایی ها زع ابا عتضبور بق 5 هنا 
حماد بن زید. ثنا الصّلت بن راشد. قال: سألت طاووسًا عن شيء. 
فانتهرني» وقال: أكان هذا؟ 

قال: آلله؟ 

قلت : الله . 

قال: أصحابنا آخبرونا عن معاذ بن جبل ذه أنه قال: أيها 
الناس» لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» فيذهبّ بكم ههنا وههناء فإنكم إن 


ء 3 13 
)١(‏ وفي «العلم» لابن ابي خيثمة (۷۷) عن مسروق» قال: سالت أبي بن 
کعب وله عن شیء فقال: أكان بعذ؟ قلت: لا. قال: فأجمّنا حتی یکون» 
فاذا کان؛ اجتهدنا لك رآینا . 
(۲) في «تهذیب الکمال» (۵۳۳/۲۸): منصور بن شقیر ویقال: ابن سقیر . 


لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله؛ لم'''ينفكٌ المسلمون أن يكون فيهم من إذا 


یل شدده آو قال وی" [1/۲۹]. 


(۱) في الأصل : (ولم). 

(۲) وفی «مسند الدارمی» (۱۲۳) عن حماد بن يزيد المنقري» حدثنی آبی قال: 
جاء رجل يومًا إلى ابن عمر یی فسأله عن شيء لا آدري ما هوء فقال له: 
ابن عمر: لا تسأل عما لم یکن؛ فاني سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه يلعن من سأل عما لم يكن. 

- وفي «جامع بیان العلم» )73١57(‏ قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن آبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب [الزهري]ء 
فقال له ابن شهاب: آکان هذا یا آمیر المومنین؟ قال: لا. قال: فدعه فائه 
إذا كان أتى الله كك له بفرج. 

- قال ابن القيم که في «إعلام الموقعين» (۱۱۳/۵): إذا سأل المستفتي 
عن مسألة لم تقع فهل تستحبٌ إجابته» أو تكرهء أو يخيّر؟ فيه ثلاثة أقوال. 
وقد خكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع» وكان بعض 
السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعمء 
تكلف له الجواب. والا قال: دعنا في عافية. 

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام . 

والحق: التفصیل؛ فان كان في المسألة نص من كتاب الله» أو سنة عن 
رسول الله بل أو آثر عن الصحابة #5 لم یکره الكلام فيهاء ون لم يكن 
فيها نص» ولا أثرء فان كانت بعيدة الوقوع أو مقدّرة لا تقع لم يُستحبٌ له 
الكلام فیها . 

وان كان وقوعها غير نادر ولا مُستبعد» وغرض السائل الاحاطة بعلمها 
لیکون منها على بصيرة إذا وقعت : استحب له الجواب بما یعلم» لا سیما إن 
كان السائل يتفقه بذلك ویعتبر بها نظائرهاء ویفرع علیها» فحیث كانت مصلحة 
الجواب راجحة كان هو الأولی» والله أعلم. اه. 

- قال ابن رجب له في «جامع العلوم والحکم» ( ۵ قال 
الميموني : بنمعت آنا عبد الله - يعني : آحمد ‏ يسأل عن مسألة» فقال: وقعت - 


= هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا: فمن 

أتباع أهل الحديث من سدَّ باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله 
على رسوله» وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في 
توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا 
بتكلف الجواب عن ذلك» وكثرة الخصومات فیه والجدال عليه حتى يتولد 
سن ذلك: اققراق القلوب» ویستقر فیها بسببة الاهوا« والشسناه والعداوة 
والبغضاء ویقترن ذلك کثیرا بنية المغالبة» وطلب العلو والمباهاة» وصرف 
وجوه الساسی» وه هما له العلماه الربائيوةه وطس التشعلى ثبت 
وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به» فان معظم همهم البحث عن 
معاني كتاب الله َء وما يُفسّره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة 
والتابعين لهم باحسان» وعن سنة رسول الله َه ومعرفة صحيحها وسقيمهاء 
ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث» ومسائل الحلال 
والحرام؛ وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك» وهذا هو طريقة الإمام 
آحمد ومن وافقه من علماء الحدیث الربانیین؛ وفي معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به» ولا يقع» وإنما يورث التجادل 
فيه كثرة الخصومات والجدال» وكثرة القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا ئل عن شيء من المسائل المتولدات التي 
لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدئة. .. ومن سلك طريقة طلب 
العلم على ما ذکرناه» تمگن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن 
آصولها توجد في تلك الأصول المشار إليهاء ولا بُدَّ أن یکون سلوك هذا 
الطريق خلف أئمة آهله المجمع على هدایتهم ودرایتهم كالشافعي وحن 
وإسحاق وأبي عُبيد» ومن سلك مسلکهم فان من ادعى سلوك هذا الطريق 
على غير طریقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به» 
وترك ما يجب العمل به. 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه اللهء والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل 
على رسوله» وسلوك طریقه. والعمل بذلك ودعاء الخلق الیه» ومن كان 
كذلك وفقّه الله وسدّدهء وألهمه رشده» وعلّمه ما لم يكن یعلم وكان من - 


۳۳ اي لک الامام کے گرا رنجزي له 


۸ - قال محمد بن الحسین: 

« وأا ما ذکرنا في الأْغلُوطات( وتعقید المسائل مما ينبغي للعالم 
أن ُتَر نفسه عن البحث عنها مما لم یکن, ولعلها لا تکون آبتا 
فيُشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتی یشتغلوا بها عما هو 
أولى بهم. ویغالط بعضهم بعضاء. ويطلبَ بعضهم زلل بعض» ویسأل بعضهم 


2 


هلا قله مکی مه ع لا ویو على مث اراد قفا مشا فى 


دینه» ولیس هذا طريقٌ من تقدّم من السلف الصالح» ما كان يطلب 
یشیم قاط ی ولا مراذهم أن یخی بعضهم بعضّاء بل کانوا 
علماء عقلات یتکلّمون في العلم اسان قد نفعهم الله بالعلم "۳ . 

د آلیرنا انو يكن ها القریاق, هنا کی ہی سين كنا قیاق بن خيينة: تن 
الزهري» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه له قال: قال رسول الله يِه : 


«إن أعظمٌ المسلمين في المسلمين جرمًا : رجل سأل عن آمر لم يُحرّمٌء 


= العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: نما بخثی أله ین عباده 
AA‏ [فاطر: 78]» ومن الراسخين في العلم.اه. 

)١(‏ سيأتي تفسيرها قریبّا. 

(۲) عقد ابن بطة كه فى «الإبانة الکبری» بابًا فى هذه المسألةء فقال: (۸/ باب 
ترك السوال عما لا ستيه والبحث والتقیر عما لا با جهلة والتحلین من 
قوم یتعمقون في المسائل» ویتعمدون إدخال الشکوك على المسلمین). ثم 
قال كه : (اعلموا - ٍخواني - آني فگرت في السّبب الذي آخرج أقوامًا من 
السّنة والجماعت واضطرّهم إلى البدعة والشناعة» وفتح باب البلية على 
آفندتهم» وحَجَبَ نورٌ الحقّ عن بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: 

يبنا : البحث والتنقير» وكثرة السّؤال عما لا يغني» ولا يضر العاقل 
جهله. ولا ي لقع البؤامن قوي 
ولاش e‏ من لا تومن فتنته» وتفید القلوت صحبه). اه. 
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۰ 2 آثبرنا أبو بكرء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله ثنا 
أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء ثنا عبيد الله بن عمرو, عن عبد الملك بن غمیر» عن وراد 
مولى المغيرة بن شعبةء عن المغيرة بن شعبة وه : أن رسول الله ۲۹1/ ب] كلا 
نهى عن قیل وقال» وكثرة السوال . 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۵۲۰ والبخاري (۰)۷۲۸۹ ومسلم (۲۳9۸). 

- قال البغوي که في «شرح السنة» (۳۱۰/۱): (المسألة) وجهان: 

أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين» فهو 
جائز مأمور به» قال الله تعالى: لوا أَمْلَ الک إن کنر لا مود )4 
[التحل]. 

والوجه الآخر: ما كان على وجه التکلف: فهو مكروه» فسكوت صاحب 
الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل» فإذا وقع الجواب كان 
عقوبة وتخلیظا . 

والمراد من الحدیث هذا النوع من السوال» وقد شدّد بنو إسرائيل على 
آنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع العُنية عنه بالبيان المتقدم» فشدّد الله 
علیهم . اه . 

(۲) رواه أحمد (۱۸۱۶۷ والبخاري ۱٤۷۷(‏ و ۰6۷۲۹۲ ومسلم (۵۹۳). 

- قال البغوي كه في «شرح السّنة» (۲۰۳/۱): قیل في قوله: «قيل 
وقال!» وجهان: 

أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها. فیقول : قال فلان 
كذاء وقيل لفلان كذاء وهو من باب التجسس المنهي عنه. 

وقيل: هو فيما يرجع إلى آمر الذین» وذكر ما وقع فيه من الاختلاف؛ 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء من غير ثبت ويقين لكى يقلد ما سمعه» 
ولا یحتاط لموضع اختیاره من تلك الأقاویل . ۱ 

وقوله : «وكشرة السُوال»: فانها مسألة الناس آموالهم بالشرو» وترك 
الاقتصار فيه علی قدر الحاجة. وقد یکون من الشوال عن الأمور؛ وكثرة 
البحث عنهاء كما قال الله تعالی: لا تلا عن اشيا إن بد کک وک4 - 


7 هي لك الإمام رک لججزي كآنه 


١‏ آثبرنا آبو بکر ثنا جعفر بن محمد الصّندلٍء ثنا أحمد بن منصور الرّمادي» 
ثنا أبو النضر - يعني: الدمشقي - ثنا يزيد بن ربيعة؛ قال: سمعت آبا الأشعث» 
يُحدَّث عن ٿوبان له عن رسول الله ميه قال: «سيكون أقوام دق اکن 
یتغلّطون فقهاء‌هم بعضّل ۳" المسائل. آولئك شرار رم سا 

- آثبرنا آبو بکر, ثنا جعفر الصندلی» ثنا احسن بن محمد الزعفرانی» ثنا علي بن 

بحر القطان» ثنا عیسی بن یونس, ثنا الأوزاعي» عن عبد الله بن سعدء عن الصَنابحي» 
عن معاوية بن أبي سفيان ڪيا : أن النبي يكل نهى عن الأغلوطات" 

فال عیسی: و(الأغُلوطات): ما لا یحتاج إليه من: کیف» 
"هذ 


< لالمائدة: ۰۲۱۰4 وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله ل: 
لاما ان فى فلویهم ی یم ما کب ينه ماه اة واه اويل وما یشنم 
اوي الا أنه [آل عمران: ۷].اه. 

(۱) في «الصحاح» (۱۷۱۲/۵): أغضَلّني فلا أي: أعياني آمره. وقد أغضَلَ 
الم آي : اشند. واستخلق. وامز معضل : لا يُهتدى لوجهه. اه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (5». وابن بطة في «الإبانة س 
(۰)۳۲۳ ولفظه : «سیکون أقوامم یتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل. .» 

وفي اسناده: يزيد بن ربيعة» وهو متروك. انظر «المیزان» (6/ 8۲۲). 

- قال المصنف كه في «الشریعة» (۱۸۰): وقد كان العلماء قديمًا وحدیقا 
یکرهون عضل المسائل» ويردونهاء ويأمرون بالسژال عما يعني؛ خوفا من 
المراء والجدال الذي نهوا عنه . اه. 

(۳) رواه أحمد (۲۳۹۸۷). وأبو داود (۳1۵7). وفي إسناده: عبد الله بن سعد 
البجلي» قال أبو حاتم الرازي: مجهول. «الجرح والتعديل» (18/۵). 

(4) وفسّرها الأوزاعي که : بشداد المسائل وصعابها. «الإبانة الكبرى» (۳۲۲). 

- وفي «جامع بیان العلم» (۲۰۸۳) واجامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۷ 
قال الأوزاعي ان : إن الله إذا آراد أن يحرم عبده بركة العلم» الق على 
لسانه المغاليط» فلقد رأيتهم أقل الناس علمًا. 


YAY 


- اقا ان کے عا الى حر عب بن محمد البَُذعى في المسجد الحرام, 
الحسن» قال: إن شرار عباد الله: قوم يُحبُونَ شِرارَ المسائل» يُعْمُونَ بها 
عباد الله . 


۶ - آثبرنا أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصّندليء أنبا الزعفراني» ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء. عن عمران بن خلدیسر عن زفیع أبي رين" قال: قال علي بن 

فقال ابن الکوّاء: ما السّواد فى القمر؟ [1/۳۰] 

قال: قاتلك الله! ألا سألت عما ينفعك فى دنياك وآخرتك؟ ذاك 


محو ا الیل" 


= - وفیه 597 ۰ عن یحیی بن آیوب قال: بلغني أن أهل العلم کانوا 
يقولون: إذا أراد الله ألا يُعلَّمَ عبه خيرًا شغله بالأغاليط. 
۷ في الأصل: (آحمد) والصواب ما أثبته وقد تقدم التنبيه عليه برقم (45). 
(۲) في الأصل: (ربيع بن کثیر)؛ والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» (9/ 
٩‏ ««الإبانة الکبری» (۳۵۹). 
(۳) رواه ابن بطة فى «الإبانة الکبری» (۰)۳۵۹ وقال: وفيه زيادة من طريق أخرى : 
قال : أخبرنا عن قوله : «َالدَرِتِ دَروا )»: قال: ثكلتك آأَمُك» سل نها 
ولا تسل تعنثٌا عما لا يعنيك» ودع ما لا يعنيك. . وذكر الأثر. 
قال : وهکذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ینفع السائل علمه 
ولا یضره جهله. 
وژبما كان الجواب أيضًا مما لا یضبطه السائل» ولا یبلغه فهمه؛ منعوه 
الجواب. وربّما زجروه وعتّفوه . 
قال این شبرمة: من المسائل مسائل لا بجوز للسائل أن يسال عتها ولا 
للمسئول أن یجیب عنها . 
وقال ابن مسعود د : من أفتى الناس في كل ما یستفتونه فهو مجنون. 


7۳۹ الماک لكب الإمام ارچ يكرا لحري اه 


۵ - آثبرنا آبو بكرء ثنا جعفر بن محمد الصندلي» ثنا الفضل بن زیاد» 
قال: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل کته یقول لرجل ألحّ عليه في 
تعقید المسائل» فقال آحمد: تسأل عن عبدٍ بين رجلین؟! سل عن الصلاة 
والزكاة شيئًا تنتفع به» ونحو هذاء ما تقول في صائم احتلم؟ 

فقال آبو عبد الله: تترك ما تنتفع به» وتسأل عن عبدٍ بين رجلين؟! 

ثم حدثناء عن روح» عن اشعث عن الحسن في صائم احتلم: 
لا شيء عليه . 
= وقال ابن مسعود طن مد ایا : إذا آراد الله بعبد خيرًا لگ وجعل سؤاله 

سا رسيت وله تیاو ولال لومشم زا 

وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم. 
وقال زيد بن علي لابنه: يا بُني» اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك فان 

في تركك ما لا يعنيك دركًا لما يعنيك» واعلم أنك تقدم على ما قدمت» 

ولست تقدم على ما أخَرت» فآثر ما تلقاه غدًا على ما لا تراه أبدًا. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئاء وأخفى أشياءء وان 
المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما آبدی» وتركوا ما آخفی» وذهب آخرون 
یطلبون علم ما آخفی » فهتکوا فهلکوا فاداهم العرك لأمره إن حدود 

الضلال» فکانوا زائغین . . 

وقال الشعبي: لو آدرك هولاء الأرائيون النبي بي لنزل القرآن کله: 
یسًلونك» ان 

الهدى. ميك سوب أودية ual‏ تركوا ما قد بينه الله ڳل في 

وحیه » وافترضه على خلقه وتعبّدهم بطلبه» وآمرهم بالنظر» والعمل به» 

وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطتق ولا تقدّمهم فيه سلف سابق؛ 


فشغلوا به » وفرغوا له آراء‌هم؛ وجعلوه دیا يدعون إليه» ويعادون من خالفهم 
عله . اه. 


الا 


© 

وحدثنا عن رَوح» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هَرِم» 
عن جابر بن زيد في صائم احتلم؟ 

قال: لا شيء عليه؛ ولكن جل العُسل”''. 

#©# قال محمد بن الحسين: 

فلو أدب العلماء آنفسّهم وغيرّهم بمثل هذه الأخلاق التي كان 
عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بهاء وانتفع بهم غيرهمء 
وبارك الله لهم في قليل علمهم» وصاروا أئمة يُهتدى بهم. 

۰ وامّا الحُْكََهٌ للعالم يُسأل عن الشيء لا يعلمه؛ فلا یستنکف أن 
يقول: (لا آعلم)؛ إذا كان لا يعلم. 

7 وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة» ومن بعدهم من 
أئمة المسلمین اتبعوا في ذلك نبيهم كَكِ؛ِ [۳۰/ب)] لأنه كان إذا سيل عن 
الشيء مما لم يتقدّم له فيه علم الوحي من الله يون فيقول: (لا أدري). 

وهكذا يجب على كل من سبل عن شيء لم" یتقذم فيه العلم أن 
يقول: (الله أعلم به)» و(لا علم لي به)» ولا يتكلف ما لا یعلمه» فهو 


2 5 5 03 
آغذر له عند الّه» وعند ذوى الالباب. 


۷ .- برقا آبو يك :فنا الفربان: اقا عقمان بن آن شیب« قبا جریز من 


(۱) قال الکوسج كه في «مسائله» (۳۳۰۹) قلت لاحمد بن حنبل: من قال: 
تذاکر العلم بعض ليلة آحب إليّ من احیائها؟ 
قال : العلم الذي ينتفع به الناس في آمر دينهم . 
قلت : في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق » ونحو هذا؟ 
قال : نعم . قال اسحاق ین راهویه]: كما قال. 
(۲) في الأضل: (لا). 


5 ای اناي سس ری كله 
جاء رجل إلى رسول الله با فقال: يا رسول الله» أي البقاع خير؟ 

قال: «لا آدری» أو سكت. 

قال: فاي البقاع شر؟ 

قال: «لا آدری»» آو سکت. 

فأتاه جبریل ي فسأله فقال: «لا أدرى». 


فقال: «سل ربّك» قال: ما أسأله عن شيءٍ»» وانتفض انتفاضة كاد 
يُضْعَقُ منها محمد ب قال: فلما صَعِدَ جبریل تيلا قال الله تعالی : 
امسالاک: محسل عن آي البقاع شیر ؟ قلڭ؟ لا آدري» وسألك عن 4 
البقاع شر قلت : لا آدري. قال: فخبّره: أن خيرٌ البقاع المساجد. وشرٌ 
البقاع الأسواق». 


۸ _ کی أبر يكن ھا ابر الجن ما بی دوت اک كنا اب أن گم 
فنا سفيان: عن عطاء بن الساتب» عن زاذان اين مَیسَّرة» قال: خرج علینا 
علي بن آبي [1/۳۱] طالب #5 يومًا وهو يمسح بطنه. وهو يقول: 
يا بَردّها على الکبد» سَئِلتَ عما لا آعلی فقلت: لا أعلمء وال 


كن 


.)٩۰ /۱( والحاكم‎ »)١599( رواه الطبراني في «الكبير» (۰)۱۳۷۹۸ وابن حبان‎ )١( 
وفی اسناده : عطاء بن السائب اختلط » ورواية جرير بن عبد الحميد عنه‎ 
.)۱61۵( بعد الاختلاط كما قال ابن معين في «تاریخه»‎ 
وفي (صحیح مسلم» (۲۸۸) عن أبي هريرة يفيه : أن رسول الله يز قال:‎ 
«أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها. وأبغض البلاد إلى الله آسواقها».‎ 
في الأصل: (أحمد بن هارون). والصواب ما أثبته كما في (ب) وقد تقدم‎ )۲( 
.)۲۲( علی الصواب‎ 
هذا الاثر له طرق كثيرة عن علي 5ه » وهو أثر صحیح عنه.‎ )۳( 


-) 


۹ - آشبرنا آبو بک كنا [آبوا مد - آیضا ‏ ثنا ابن أي من ثنا شفیان» عن 
الأعمش» عن مسلم. عن مُسروق» قال: قال عبد الله ليه : آیها الناس» من 
عَلِمّ منکم علمّا فلیقل به» ومن لم يَعلم فیقول: (لا آعلم والله أعلم). 
فان من علم المرء أن يقول لما لا یعلم: (الله آعلم) وقد قال الله 
تعالی : فل مآ اسک عد ین تخر و امن لمكب (4)©7 1ط . 

۰ - ارقا ابو یکی قا آب و .تمد یی بع ضاعده:قنا للستن ين لسن 


الروزي» فا ابن البارك. ثنا محمد بن عجلان» عن نافع. عن ابن عمر وا أنه سيل 
عن آمر لا يعلمه» فقال : لا آعلمه . 


۱ - آثبرنا آبو بکر ثنا جعفر الصّندلي» ثنا أحمد بن منصور الرمادي, ثنا محاضر 
عن الأعمش» عن عطية» قال: جاء رجل إلى ابن عمر وها یسأله عن 
فريضة هَيِّنةٍ من الصلب. 

فقال : لا آدري . 

فقام الرجل . فقال له بعض من عنده: ألا آخبرت الرجل؟ 

قال لاء وال ما قري" 


3 


(۱) رواه البخاري (۰)4۸۰۹ ومسلم (۰)۲۷۹۸ وهو جزء من كلام طويل لابن 
(۲) في «جامع بیان العلم» (۱۵7۷) عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد 
يومًا بمنی» فجعلوا يسألونه» فيقول: لا آدري» ثم قال: انا وال ما نعلم كل 
ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما کتمناکم» ولا حل لنا أن نکتمکم. 
- وفيه (۱۵7۷) عن القاسم قال: يا أهل العراق» إنا والله لا نعلم كثيرًا 
مما تسألونا عنه» ولأن يعيش المرء جاهلا الا أنه يعلم ما افترض الله عليه 
خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. 
- وفيه (۱۵۷۱) عن ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه 
رجل فسأله عن شيء» فقال القاسم: لا أحسنهء فجعل الرجل يقول: إني - 


۳ 9 آثبرنا أبو بكرء أنبا هارون بن يوسفء ثنا ابن أبي عُمرء ثنا سفیان. عن 


يحيى بن سعيدء قال: سثل ابنْ لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيءء 
فلم يكن عنده جواب فقلت: إني لأعظِعٌ أنه (۳۱/ب] يكون مثلّك اب 
إمام هَدّى يُسأل عن شيءٍ لا يكون عندك منه علمٌ!! 


03 0-3 ۳ ۳ 2 لجن 
أن آقول بغير علم» أو أحدّتٌ عن غير ثقةٍ 


فقال: أعظم وال من ذلك عند الله» وعند من عَقَلَ عن الله يون ؛ 
222 


الرمادي, ثنا عبد الرزاق» قال: كان مالك يذكرء قال: كان ابن عباس ويا 
يقول: إذا أخطأ العالم أن یقول: (لا أدري)» قن مويف ا 


(۱) 


5 - رن أبو بکرء أنبا جعفر الصندلء كنا یعقوب بن بختان» قال: سمعت 


دفعت إليك لا أعرف غيرك. 

فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتيء وكثرة الناس حوليء والله 

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي» الزمها فوالله ما رأيتك 
في مجلس أنبل منك اليوم. 

تاك القاسمة توا 510 اطع ان اسب ای مق 81 اكلم با ا علم الي بيد 

- وفیه (۱۵۷۲) عن مالك قال: سال عبد الله بن نافع آیوب السختیانی عن 
شيء» فلم يجبه» فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه؟ قال: بلی. قال: 
فلم لا تجيبني؟ قال ۷ أقلمة: 
في «تعظيم الفتيا» (۲۶) عن خالد بن أسلمء قال: خرجنا مع ابن عمر وی 
فلحقنا آعرابي» فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: آترث العمّة؟ فقال: 
لا آدري» اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم؛ فلما آدبر قبل ابن عمر يديه» ثم 
قال : نعم ما قال آبو عبد الرحمن» سيل عما لا يدريء فقال: لا دري . 

- وفیه (۵ ۲ عن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر ولا أربعة وئلائین 
شهرًاء وکان كثيرًا ما سل فیقول: لا آدري» ثم یلتفت إلىّ فیقول: هل 


0 


أحمد بن حنبل أبا عبد الله یه قال: سمعت الشافعی قال: سمعت 
مالکا قال: سمعت ابن عجلان قال: إذا أغفل العالم: (لا أدري)؛ 


ONY ore 3 
, ضييبت مقائله‎ 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن 
شی فقال له مالك: لا آدري. 


(۱) 


(۲) 


قال الرجل : فأذكرٌ عنك آنك لا تدری؟! 


قال: تب اخك عني آني لا آدري "۳ . 


5 «تعظیم الفتيا» (۳۱) عن محمد بن عجلان» قال: (لا أدري) جد العالم» 
فإذا أغفلها آوشك أن تصاب مقاتله . 
وفي (جامع بیان العلم» (۱۵۷۳) عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند 
مالك بن آنس فجاءه رجل» فقال : يا آبا عبد اللّه» جئتك من مسيرة ستة 
مسألة» فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من یعلم كل 
شيء» قال: فقال : فاي شيء آقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال: تقول 

- وفيه 0۷6 قال مالك: ينبغي للعالم آن یالف فيما أشکل علیه فول: 

۲ ۾ هر برك 5 
530 آدري) ؛ فانه عسی أن پهیا له خير. 

- وفيه (۱۵۷۵) قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرًا ما يقول: لا أدري. 

- وفيه )١51/7(‏ قال في موضع آخر: لو کتبنا عن مالك: (لا أدري) لملأنا 
الألواح. 

- وفی «البیان والتحصیل» (۱۸/ ۵۲۶) [قال ابن القاسم]: وحدثنى عن 
بعض أصحاب مالك قال: كنا عنده جلومّا إذ آتاه ابن أبي حازم فأدناه 
وقرّبهء وأقبل عليه بكلامه وحدیثه» ثم قال له: يا ابن 79 حازم» إذا جاءك 
أحدّء فان قدرت أن تنجى نفسك قبل أن تنجيه فافعل. 

وحدثنا عن ابن وهب أنه قال: لما ودّعتٌ مالکا قال لي: لا تجعل ظهرك 


[ه قال محمد بت !۱ لحسین: 
من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصّافه تلك الأوصاف التي تقدم 
ذكرنا لها. 


وصف من [لم] یَنفعهم الله بالعلم 

راما من کانت آوصافه وأخلاقه الاخلاق المذمومهةّ [1/۳۲] 
التي ذکرناها؛ لم یلتفت إلى هذاء واتبع هواه» وتعاظم في نفسه 
وتجبّر» ولم یور العلم في قلبه أثرًا یعود عليه نَّفْعُهء وکانت أخلاقه في 
کثیر من آموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. 

وسأذكر من آخلاقه الجافية ما إذا تصمّح نفسه من خرج عن 
الأخلاق الشريفة» ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيثة التي لا تحسن 
بالعلمای عَلِم آنها فيه» وشهد على نفسه بذلك لا يُمكنه دفع ذلك» 
والله العظیم ملع على سره. 

فمن صفته: 

« أن یکون أكثرٌ همّه معاشّه من حيث نهي عنه» مخافةً الفقر أن 
ينزل به» لا بع بما أعطي» تی لما الم یجر به المقدور آن يأتي. 

« الشّغل بالدنیا دائمٌ في قلبه» وذكرٌ الآخرة خطرات . 

ه یطلب الدنیا ؛ بالتعب والحرص. والنصّب» ویطلب الاخرة: 
بالتسویف» والمتی . 


= للناس جرا یجوزون عليه إلى ما یحبون. فان أَحخسَرٌّ الناس من باع آخرته 
بدنيا غیره . اه. 

وانظر: «جامع بیان العلم» )875/١(‏ (باب ما يلزم العالم إذا سَيْلَ عما 
لا يدريه من وجوه العلم). 


۳۹۵ 


« یذکر الرجاء عند الذنوب. فيطيبٌ”'' نفشه بالمقام علیها» ویذکر 
العجز عند الطاعة''' حين همَّ بهاء فينزجرٌ عنهاء ویظن أنه مُحسنٌ بالله 
الظن» وأنه يثق به في العفوء ولم يُضمّن له ولا يُحسِنٌ الظنَّ با 
ويثق به في الرزق الذي ضین له. 

ه يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه» وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى 
ربه» ويّطمئنُ ويسكن عند ذكر الموت وقد ثیب إلى أن یخاقه» ولا 
يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضَمِنَ له. وأمّنه الله من أن 
یقوکه ما فر لت قما امه الله مه یشافه: وما عاف ال كه آم 

٥‏ یفرح بما آناه الله من الدنیا حتی يَنسى بفرجه شکرّ ربه» ویختم 
بالمصائب حتی تَشفله عن الرّضا عن ربّه . 

ه إن نابته نائبةٌ سبق إلى قلبه الفزعٌ إلى العباد والاستعانة بهم . 

ه يطلبٌ من ربّه الفرج إذا أيس من الفرج من قِبَل الخلق» فان 
طمعٌ في دنو إلى مخلوق نسي مولاه. 

« من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المُصطيع الیه 
وشعل قلبّه بذكره. وألزم قلبّه حبّه وشکره ناس في جميع ذلك ربّه. 

« یثقل عليه بَذْلُ القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه الا ریم 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: (فتطيب). 

(۲( في الأصل : (الطاعته) . 

59 ما قال تعالي: وا كفك الشترو رسد ع ا جاه ا عن ترفك 
والعقبة ی 4O‏ [طه]ء يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ئلٍ: ور @4 
يا محمد ۳ بالط واضطیر یه يقول: واصطبر على القيام بهاء وآدائها 
بحدودها أنت. طلا مت رثا که» يقول: لا نسألك مالا > بل نكلفك عملا 
ببدنك» نؤتيك عليه أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاء إن رفك يقول: نحن 
تك المال اسك .یل ال 


ويّخفُ عليه بذل الكثير لمن یکافثه» أو یم منه منفعة في دنياه. 

« يأثم فيمن أحبّ فيمدحه بالباطل» ويعصي الله فيمّن يُبغضه فیلمّه 
بالباطل . 

ه یقطع بالظنون وحم بالتّهم . 

« یکره ظْلمٌ من ينتصرٌ لنفیه أو ینصره من العباد غیزه. ویَخفُ 
عليه ظلم من لا ناصرّ له سوی ربه . 

8 عل عليه ننک : وی علية قول القول. 

» إن كان في رخاء: فرح ولھی» وأسی» وطفی» وبغی . 

« وان زال عنه الرخاء: شغل قلبّه عن الواجبات» وظّ [۱/۳۳] أن 
لا يفرح ولا یمرح آبدا. 

© إن مرض سوّف التوبة» وأظهر الندامة» وعاهد أن لا یعود» وان 
وجد الرَاحةٌ نقض العهد» ورَجعٌ من قريب . 

ه وان خاف الخلق» ورجا دنياهم آرضاهم بما یکره مولاه» وان 
خاف ال كما يزعم» لم پرضه بما یکره الخلق . 

۾ يستعيڏ بالله مِن شر من هو فوقه مِن العباد. ولا يُعيذُ من هو دونه 
من الخلق من شر نفسه» شفاوّه في إمضاءٍ غيظه» وان كان مما يُسخط ربه . 

« ينظر إلى من فصل عليه في الرزق» فیَستَقّل نِعَمّ ربه» فلا 
پشکره» ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة. 

ه يتشاغل بالفُضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتهاء فان صلّى صلَّى 
لاهيًا عن صلاته غير مُعظّم لمولاه إذا قام نب 

« إذا أطال إمامّه الصلاة مَلّها وذمّه» وان ها اغتنمَ جِمَته 


وحمده. 


۳ 


4۹۷ 


« قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعللء فان دعا فبقلب 


مشغولٍ بالدنیا"". 


"( في !1۳ لية) (۶/ ۸۶) قال میمون ین مهران: إن هذا القرآن لقد خلق في صدر 


کثیر من الناس» والتمسوا ما سواه من الأحادیث» وان فیمن يبتغي هذا العلم 
من یتخذه بضاعة یلتمس بها الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومنهم من 
يريد أن يُماري به» وخیرهم من یتعلمه ویطیع الله کک به. 

- قال ابن المبارك كه في «الزهد» (6۸): أخبرنا رجل من آهل الشام؛ 
عن يزيد بن آبي حبيب» قال: إن من فتنة العالم الفقیه : 

أن یکون الکلام أحبّ إليه من الاستماع وان وجد من یکفیه فانه في 
الاستماع سلامة وزيادة في ي العلم؛ والستمع شريك المتکلم» وفي الکلام - إلا 
ما عصم الله تومق» وتزينٌ» وزيادة ونقصان. 

ومنهم من یری أن بعض الناس لشرفه ووجهه أحقٌ بكلام من غیره؛ 
ويزدري المساکین» ولا يراهم لذلك موضعًا . 

ومنهم من يخرن علمه» ویری أن تعلیمه ضيعة» ولا يُحب أن يوجد لا عنده. 

ومنهم من يأخذ في علمه بأخذ السلطان حتی يغضبّ أن يُردّ عليه شيء من 
قوله» وأن یغفل عن شيء من حقه. 

ومنهم من ينصب نفسه للقتياء فلعله يؤتى بالأمر لا علم له به» فيستحيي أن 
یقول: ل علم لي به یره فیکب من الاين 

ومنهم من يروي کل ما سمع؛ حتی انه يروي کلام الیهود والنصارى ارادة 
ان یعزز كلامه. 

- قال ابن رجب که في «مجموع رسائله» (۱۹/۱): وهولاء الذین وقفوا 
مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة» غلبت 
علیهم الغفلة والقسوة. والاعراض عن الآخرة» والتنافس في الدنیا» ومحبة 
العلو فیها» والتقدم بين آهلها . 

وقد منعوا (حسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه» فلا یحبونهم» 
ولا یجالسونهم» وربما ذموهم وقالوا: لیسوا بعلمای وهذا من خداع الشیطان 
وغروره» لیحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله» وسلف 
الامة وأئمتها. 


SEK‏ ارک لک امم وڪ را كخري كانه 

##© قال محمد بن الحسين: 

هذه الأخلاق وما يُشبههاء تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم 
فبينا هو مقارنُ لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسّه في حب الشرف والمنزلة» 
وأحَبّ مجالسة الملوك وأبناء الدنياء فأحبٌ أن يشاركهم فيما هم فيه 
من رخی عیشهم» من منزلٍ [۲۳/ب] بهي ومركب هنيٌ» وخادم سَريٌ» 
ولباسٍ لين» وفراش ناعم» وطعام شهي . ١‏ 

وأحبّ أن یخشی باب ویسمع لول ویطاع آمره فلم يَقدِر عليه 
إل من جهة القضاء فطلبه» ولم يُمكنه الا ببذل دینه .فعذلل للملوك 
ولاتباعهم» وخدمهم بنفسه» وأكرمهم بمالِه» وسكت عن قبیح ما ظهر 


من مُناکیرهم على آبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم ثم زيّنَ لهم 

فلما قعل هذا مُدَّة طويلة؛ واستحکم فيه الفساد؛ ولوه القضاء 
فذبحوه بغیر سکین» فصارت لهم عليه مه عظيمة» ووجب عليه شکرهی 
فألزم نفسّه ذلك لئلا يُعْضِبّهم عليه فیعزلوه عن القضاءء ولم يّلتفت إلى 
غضب مولاه الكريم» فاقتطع آموال الیتامی» والأرامل» والفقراء 
والمساكين» وأموال الوقوف على المجاهدين: وأهل الشرف» 

۶ ۱(۰۲) 9 و 

وبالحرمین» وأموالا* يعود نفعها على تمي المسلمین» فارضی بها 


= ولهذا كان علماء الدنیا يبغضون علماء الااخرة» ویسعون في آذاهم جهدهی 
كما سعوا فى أذى سعید بن المسيبة والحسن. وسفيانة ومالك وأخمد: 
وقيرهم من الحلباه الربانیین» وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل» وعلماء 
السوء فیهم شبه من الیهود» وهم أعداء الرسل» وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من 
الناس» وهم آشد الناس عداوة وحسدًا للمؤمنين» ولشدة محبتهم للدنیا لا یعظمون 
علمّا ولا ديئّاء وانما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك. اه. 


(۱) في الأصل: (وأموال). 


الكنامة» رالساست: رالعاس حال اترات وال السرا۶ه: وکگر 
الداعي علیه» فالویل لمن أورَثه عِلمُه هذه الاخلاق '. 


(۱) قال ابن القيم یلته في «إعلام الموقعين» (۵۰۹/۲): وقد غرّ إبليس أكثر 
الخلق بأن حسَّنَ لهم القيام بنوع من الذكرء والقراءة» والصلاة» والصیام 
والزهد في الدنيا والانقطاع» وعَطّلوا هذه العبوديات» فلم يُحدّثوا قلوبهم 
بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثةٍ الأنبياء من آقل الناس ديئًا؛ فان الدين هو 
القيام لله بما أمرّ بهء فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله 
ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من 
أكثر من ثلاثين وجها ذكرها شيخنا له [يعنى: ابن تيمية] فى بعض 
تصانیفه ومن له خبرةٌ جما بعث ال به رسوله كله وبما كان علیه هو 
وأصحابه» رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدین هم أقلّ الناس ديئًا! وال 
المستعان . 

وأي دين وأي خير فیمن پری محارم الله تنتهك» وحدوده تضاع ودینه 
يتركء وسنة رسوله يلخ يرغب عنها؛ وهو بارد القلب» ساكت اللسان» شيطان 
أخرس؟ كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. 

وهل بليّةُ الدين الا من هولاء الذين إذا سَلمت لهم مآكلهم ورياسائهم فلا 
مُبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحرّن المتلمّظ. ولو وزع في بعض 
ا یه كقافة عليه فى جامه أو ماله بذك وتبذل» ود راجتيد»: واسیحیل 
مراتب الانکار العلاثة بحسب وسعه. وهولاء - مع سقوطهم من غين اه 
ومقّتِ الله لهم قد بُلوا في الدنیا بأعظم بلیّة تکون وهم لا یشعرون وهو 
موت القلوب؛ فان القلب كلما كانت حياته تم كان غضبه لله ورسوله آقوی» 
وانتصاره للدين أكمل. 

وقد ذكر الامام أحمد وغيره أثرًا: أن الله سبحانه أوحى إلى مَلَكِ من 
الملائكة أن اخيف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلانْ العابدٌ؟ 
فقال: به فابدأء فإنه لم یتمغر وجهه فيّ يومًا قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد»: أن الله سبحانه أوحى إلى نب من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد: أما زُهِدّكَ فى الدنيا فقد تعجّلت به الراحة وأما 
انقطاعك إليّ فقد اكتسبت به العِزَّء ولکن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: 5 


([۳۰۰) ار لك ام وڪ را ري كانه 
۳ ۳۵:۵ 5 لف am E‏ _«< 
هذا العالِم الذي استعاذ منه النبي وأمر أن يُستعاذٌ منه. 
هذا العالِم الذي قال النبي مَل [1/84] «إن أشدّ الناس عذابًا يوم 
القيامة عالمٌ لم ينفعه عِلمّه)”''. 
۷ 9 آثبرنا آبو بككره ثنا الفربای» ثنا قتيبة بن سعید. ثنا اللیث بن شعده عن 


سعيد بن أي سعيد» عن أخيه عاد بن أي سعید. سمع آبا هريرة 5 یقول: كان 
رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ینفع؛ 
ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن ذُعاءٍ لا نا 

۸ - آثبرنا أبو بكر ثنا أبو بكر بن أبي داودء ثنا أحمد بن صالح المصريء ثنا 
عبد آله بق وهب. آخبرني أسامة بن زید. آن عمد بن اتكس حذثه أنه سمع جابر بن 
عبد الله الأنصاري وا یقول: سمعت رسول الله ی يقول: «اللّهم إني 
أسألك علمّا نافعًاء وأعوذ بك من علم لا ینفع». 


قال جابر ذه : فأسرعت إلى أهلي» فقلت لهم: إني سمعت 


= یارب وآي شيء لك علی؟ قال: هل والیت في ولیّا» أو عادیت في 
عدوًا؟.اه. 
(۱) تقدم تخريجه برقم (45). 
نقل هذا الكلام ابن رجب كه في كتابه «ما ذئبان جائعان»» ثم قال: هذا 
كله كلام الإمام ابی ناگ الاجري که وكان في أواخر الثلاثمائة» ولم يزل 
الفساد متزايدًا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . اه . 
(۲) رواه أحمد (۰)۸4۸۸ وآبو داود (۰)۱۵6۸ وابن ماجه (۲۵۰و۳۸۳۷). 
واختلف في إسناد هذا الحدیث كما بینه الدارقطني في العلل» (۲۰۷۹). 
۱ ويشهد له ما رواه مسلم (۲۷۲۲) عن زید بن آرقم ونه قال: لا آقول لکم 
الا كما كان رسول الله ی یقول: كان یقول: «. .اللهم إني آعوذ بك من علم 
لا ینفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا یستجاب 
لها) . 


ل 


رسول الله یا َيه يدعو بهو لا ء الکلمات» فادعوا بين 


آخر كتاب أخلاق العلماء 
والحمد لله وحدة» 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله و صحبه أجمعين. 


.)۳۸۶۳( رواه النسائي في «الكبرى» (9818). وابن ماجه‎ )١( 

واف «مسند الدارمی» (۵۵۸) عن الحسن قال: آدرکت الناس» والنَّاسِكُ 
إذا كه لم عي من قل منطقه؛ ولکن یعرف من قبل غتلده» فنلك العلم 
النافع . 

- وفیه أيضًا (۳۷۲) عن الحسن قال: العلم علمان: فعلمٌ في القلب؛ 
فذلك العلم النافع» وعلم على اللسان؛ فذلك حجّهة الله على ابن آدم. 

- وفي «جامع بیان العلم» (۱۰۸۲) قال سفیان بن عيينة: لیس شيء آنفع 
من علم ینفع» ولیس شي» أضرٌ من علم لا ینفع 

- قال ابن رجب یات في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص76): 
فالعلم النافع من هذه العلوم کلها: ضبظ نصوص الکتاب والسنة» وفهم 
معانيهاء والتقیذ في ذلك بالمأثور عن الصحابة یو والتابعین وتابعیهم في 
معاني القرآن والحدیث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد» والرقائق» والمعارف» وغير ذلك والاجتهاد على تمييز 
صحيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهّمه ثانيّاء 
وفي ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عُنيَ واشتغل. 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله كِننَ. واستعان عليه؛ 
أعانه وهداه ووفَّقه وسدّده وفهمه وألهمه. وحينئذ يُثمر له هذا العلم ثمرتّه 
الخاصّة به» وهي : : خشيهء الله كما قال كن : انا مخثی أله من عباده 
A‏ [فاطر : ۲۸]. 

قال ابن مسعود وط¿ وغيره: كفى بخشية الله عِلمَّاء وكفى بالاغترار بالله 

وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية؛ ولكنَّ العلمّ الخشية. 

وقال بعضهم : من خشي الله فهو عالم» ومن عصاه فهو جاهل. 

وكلامهم في هذا المعنى كثير جذا. 


چ وسبب ذلك: أن هذا العلم النافع يدل على آمرین : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الخسنی والصفات 
العْلىء والأفعال الباهرة. وذلك يستلزم: إجلاله واعظامّه» وخشيته ومهابتّه» 
ومحبته ورجاءه» والتوکل علیه. والرضى بقضائه» والصبر على بلائه. 

والاهر آلقانی: المعرقه بما بخبه ور فاه وما كيسه ویسخطه م 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال؛ فیوجب ذلك لمن علمه: 
المسارعة إلى ما فيه محبّة الله ورضاه والتباغد عما یکرهه ویسخطه . 

فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع . 

فمتی كان العلم نافعًا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانکسر له وذل 
هيب واجله ل وخشية ومحبة وتعظیما. 

ومتى خشع القلب لله وذلٌ وانکسرّ له؛ قنعتِ النفس بيسير الحلالٍ من 
الدنياء وشبعت بهء فأوجبّ لها ذلك: القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو 
فاق لا بیلی الا السك باق باه ایی العم بت ود رت سا 
عند الله من نعيم الآخرة وان كان كريمًا على الله» كما قال ذلك ابن عمر و 
وغيره من السلف» وروي مرفوعًا. 

وأوجب ذلك: أن يكون بين العبد وبين ربه كك معرفة خاصة. فان سأله 
أعطاهء وان دعاه أجابّهء كما قال في الحديث الإلهي: ا يزال عبدي 
يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه) إلى قوله: «فلئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعادنی لاعیذنه». . وفي رواية: «ولئن دعانى لأجيبنه) . 

وفي وصیته ية لابن عباس وكيا : «احفظ الله بحفظك. احفظ الله تحده 
آمامك. تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشَدَّة». . . فأصل العلم بال 
الذي يُوجب خشیته» ومحبته» والقرب منهء والأنس به» والشوق إليه» ثم 
يتلوه العلم بأحكام الله» وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
أو اعتقاد؛ فمن تحتّق بهذین العلمین: كان علمه علمًا نافعاء وحصل له العلم 
النافع» والقلب الخاشع» والنفس القانعة» والدعاء المسموع. 

ومن فاته هذا العلم النافعغ وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي كي 
وصار علمه وبالا و حجَة علیه» فلم ينتفع به؛ لأنه لم يخشع قلبه لربه» ولم 
تشبع نفسّه من الدنیا» بل ازداد علیها حرصًا ولها طلبّاء ولم یسمع دعاژه لعدم = 


امتثاله لأوامر ربه» وعدم اجتنابه لما پسخطه ويكرهه. 

هذا إن كان عِلمّه علمّا يمكن الانتفاع به؛ وهو المتلقّى عن الكتاب 
الست 

فان كان مُتلقّى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسهء ولا يمكن الانتفاع 
به » بل ضره اکر من نقعه . 

وعلامة هذا العلم الذي لا ينفعٌ: أن یکسب صاحبّه الزهوء والفخت 
والخیلاء» وطلب العلدٌ والرفعة فی الدنیا والمنافسة فیها» وطلب مباهاة 
العلمای ومماراة السّفهاء» وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي ی 
إن من طلب العلم لذلك فالنار النار . 

وربما اي سل أصحاب ٠‏ هذه لي نز تا الله » سور نی عما 
وغيرهم» ا 8 اقباعهيمء والتعظم اام 

- وقال كما في (مجموع الرسائل» 0015/19 وفي صحيح مسلمء عن 
ابن مسعود وف قال: إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 

فالعلم النافع: هو ما باشر القلب. فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته 
وخشته واجلاله» وتعظمه ومحته » ومتی تیش هذه الأشیاء في القلب خشع 

وفي صحیح مسلم عن النبي یی أنه كان یقول: «إني آعوذ بك من علم 
لا ینفع» ومن قلب لا یخشع). وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب 

وفي حدیث آخر قال: «سلوا الله علمًا نافعًاء وتعوّذوا بالله من علم 
ا 1 
النبي َي : «والقرآن 74 لك أو عليك». 

فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي اي علی الالسكة ححةة ثم 
يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته 2 ولا یبقی من الدين إل اسمه» - 


الا الاک تک ددم ریس كجري كا 


= فیبقی القرآن في المصاحف» ثم يسرى به في آخر الزمان» فلا یبقی منه في 
المصاحف ولا في القلوب شيء . 
ومن هنا قسم من قسّم من العلماء العلم إلى باطن وظاهرء فالباطن: 
ما باشر القلوب» فأثمر لها الخشية والخشوع. والتعظيم والإجلال» والمحبة 
والانس والشوق. 
والظاهر : ما كان على اللسان» فبه تقوم حجَة الله على عباده. 
علم الاسلام شرفا» فاطلب بما بطن من علم الاسلام محبة وزلفی. 
منزلة وشرفاء فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وژلفی» واعلم أن إحدى 
المنزلتین تمنع الأخری. 
فأشار وهب بعلم الظاهر ال عنم الفتاوی والاأحکام؛ والحلال والحرام» 
وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهمء فحذره من 
الوقوف عند ذلك والركون إليه» والالتفات إلى تعظیم الناس ومحبتهم؛ فإن 
من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. 
وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب» فيحدث لها الخشية 
والإجلال والتعظیم. وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفی 
لدیه . اه. 
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اک کت امم أيكتراكجري انه 


الفاندة رقم الأثر 


- الأدلة على فضل العلماء ی > 1 1 ]1 ]1 1 ]1 ]1 >1 تست ۱۳ 


- المراد بأولي الأمر في قوله تعالی: وول الک ينك مق ی KK‏ 
- معنی : «فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب» یت ۲ 
- معنی : (إن العلماء ورثة الأنبياء» سس ۲۰ 
- بیان سبب فضل العلم على العبادة 1< ور متا موی تا ۱۳ 
- آقوال العلماء في فضل العلم علی العبادة و 
- الفتوی تکون بالکتاب أو السنة أو آقوال الصحابة وت موه همم مهد ۱ 
د عل خروج الت عن قير دلق رلا له رجب السل؟ میسنت ۱8 
- تشبیه العلماء بنجوم السماء یه لت تیوه و ااا ۱۹ 
- كيف يذهب العلم؟ بع سو ع رصم موص واج ا 
- المصيبة بموت العلماء اس تست ۲۱ 
- لا خير في الناس لا بالعلماء E‏ 
- كيف ينقص الإسلام؟ EEE‏ 
- فضل تعلم العلم وتعليمه 100107035351010 
- بیان سبب استغفار الحيتان للعلماء سس ل ا سوت ۲۳ 
- من الصدقة: أن تتعلم العلم وئعلمه a‏ 
- إخلاص طلب العلم لله 1 1[ 12121 1 1 ]1 1 1 ]| | 00077 
- من فضل الله على الانسان: أن جعله يطلب العلم مرجم همم مي مجع هه lf‏ 


الفاندة 


ل 


رقم الآثر 
لا يحزن الانسان على علم فاته» ولكن يحزن على علم تعلمه ولم يعمل به ... 40 
التواضع عند مجالسة العلماء ره ایکا هد وه خی ماه سحت دم ON‏ 
تواضع العالم مع العلماء والناس هه هک کات 1 تمه اه مدا ج ماک مه ان ماه ۲۰ ۴۱ 
العالم يفتي بأقوال الصحابة والتابعين eo‏ تسس Eb‏ 
إذا اشتبهت المسألة على العالم ماذا يفعل؟ سسب سب ديه يميد ۱۲ 
لا يستحي العالم أن يقول: الله أعلم ))+)] + »] و |[ تسس سل Î‏ 
إذا سئل عن مسألة فيها فتنة: سكت E seen‏ 
النهي عن المماراة والمجادلة والمناظرة 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 ۰ ۱۲۳۱ 
هل لطالب العلم أن يناظر في علم أشكل عليه؟ as‏ 0007 
کیف کون المناظرة للمناصحة؟ EOE‏ 
ضوابط المناظرات في المسائل الفقهية ا [ز[ز سس تست تست ۲ 
العالم من يخشى الله ول ات O‏ 
تواضع العلماء ۴ تست و دب 
التواضع سبب في نيل الحكمة 1212121212124 ذا 3۴ 
خشية الله : الورع ع ا هت یه VO‏ 
من طلب العلم ظهر عليه في تخشّعه وعمله وهديه سس ا 
حياة أهل العلم ليست كحياة العامه الجهال ا 
من هو الفقيه؟ SEETAN RSS‏ ل موه Vora NE‏ 
سبب خوف العلماء من ربهم أكثر من غيرهم 0 ا 00000 
كل عبدٍ سيسأل عن أربع 101 ز 2 ز 2 ز1ز212ز12ز12 1 1 1 1[ 00057 
ما من أحد إلا سيخلو به ربه تعالى م E‏ 
کل إنسان سيسأل عن علمه 111 سس ۲۴ 
العالم: هو الذي يعمل بعلمه 11111[ |1[ 1[ [ 1[ [ 1 قرو 
كثرة العلم : تكثير لحجج الله على عبده اموس وسو و م ا 
العالم يحاسب يوم القيامة أكثر من محاسبة الجاهل ا ع ف AN‏ 
وعيد من تعلم العلم لغير الله ول 1 1 1 1 21> > > ]1 ا ۱۳۲ 


0 


الفائدة 


النهي عن تعلم العلم ليتباهى به أمام العلماء 222521011151 
النهي عن تعلم العلم ليّماري به السفهاء ا 
النهي عن التعلم لتصدر المجالس ولصرف وجوه الناس له DENIER‏ 
من آشد القاس عذایا : من تعلم العلم ولم ينفعه علمه یب و وین 
یکرت ى عر القماق: اد جال وعلباء فاق EERE‏ 
امسا ال من : العابد الجاهل» والعالم الفاجر جر موه دوم وم 
آخر الزمان: يكون العالم الفاجر أنتن من جيفة حمار تح اانا تاق ی 
الويل لمن تفقّه وتعلّم لغير العمل 1 2210001100000 
الويل لمن استحل المحرمات بالشبهات EAREKE ET‏ و 


العلماء اثنان: عالم دنياء وعالم آخرة EEE OES‏ 
السلف یقسمون العلماء إلى ثلاثة آقسام وی و یره و وتو ی 
معنی قول الفضیل اّ4 : (العلماء کثیر والحکماء قلیل) سس 
عقوبة من طلب علم الآخرة لينال به الدنيا 1 1 21211111111 
من صيانة العلم: وضعه عند أهله 1 220100110101111 
التحذیر من آبواب السلطان ۲9[ 
من آصاب من دنیا السلطان آصاب من دینه مثله ۲[ 
سبب رغبة أهل الدنيا عن العلم والعلماء o‏ 
وصف السلف لزمانهم 1 
التحذير من علماء الدنيا RESETS‏ 


أوصاف أهل العلم الذين يكون حجة عليهم 22778 
لا تتزين بالعلم ولکن زین العلم بالعمل هو وج ی 


يطلب الإنسان العلم لنفسه حتى يعمل به RRR‏ ۳ 
الأمانة والصدق قد ذهبتا من الناس کرک کیک نمیا بچ نزمه 
كان أصحاب النبي ىا يحبون أن يكفيهم أحد عن الفتيا ee ER‏ 
كان فقهاء السلف لا یفتون حتی لا یجدوا بدا من الفتوی سس 


من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يسأل 2101111119 


رقم الأثر 


اج اد 
شش _(*«۳)- 


الفاندة رقم الاثر 


- من كان إذا سئل عن علم لم یفتِ حتی يسأل: أكان هذا؟ فس سب این ۱۱۷ 
- کراهية السلف: لکثرة المسائل والقیل والقال؛ والاغلوطات مسب ۱۱۸ 
- أعظم المسلمين جرمًا : من سأل عن علم فحرم بسببه عق جنات ووو توس ۱ 
- الثهي عن القيل والقال وكقرة السوال والمراد يذلاف senem‏ ۱۲۰ 
- سبب وقوع كثير من الناس في البدع والمخالفات ١‏ 0 
- ذم من سأل عن عضل المسائل وصعابها سم سس ۲۳۱ ۲۱۳۰ 
- معنی الأغلوطات التي نهی عنها النبي كل همم مومس ۲۷ 
- من شرار عباد الله: قوم يسألون يريدون أن یعموا عباد الله ........................... ۱۲۳ 
- الانکار على من سأل عن شيء لا ینفعه في دینه ودنیاه سس ۱93198 
- الصائم يحتلم؛ ماذا عليه؟ 1 1 111 1[ 1[ ون 
- إذا سئل عن علم لا يعلمه فلیقل : الله أعلم أو لا أدري 000000 ل ۱۳ 
ترك التحديث عن غير ثقة ايساو وت تج عمد قو تاماود و 
- من تز آدری) فقد أصیبت مقائله 1 7 2 ز 7 ز ز ‏ ز ز ز ذزذ ۳ رن 


- ذکر آوصاف من لم ینفعهم الله بالعلم تس ۱۳۲ 
- من أعظم موت القلب : أن يرى المنکر فلا یتغیر ولا یتأثر ا ۱۳۹ 
- سؤال الله العلم النافع وبيان ما هو؟ 111 ]12 1 ]1 [ تسس E‏ 


ر 


ه ‏ فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
- المقدمة وس ۱۲۲ 
صورة المخطوط موم وس اوح سكس سمس سوسم سد یت بت ۱۳۲ 
- نص الکتاب المحقق اس E‏ ب میتی ۱۲۲۲ 
- باب ذکر ما جاءت به السَّئن والآثار من فضل العلماء في الدنیا والآخرة یس ۱۹۲ 
- باب أوصاف العلماء الذین نفعهم الله بالعلم في الدنیا والآخرة وب ۲۲ 
٠‏ ذکر صفته لطلب العلم و جوم جر وه رو مس جوم ز وم موی ۱۱۵ 
ذکر صفته في مشيه إلى العلماء تسه سم موه 1 1 1 1 1 1 1 1 نمی ۰ WW‏ 
ه صفة مجالسته للعلماء 21-1 ]2 ]1212 1]1]12!]! [ [ ا رد 
ه صفته إذا عرف بالعلم SOS‏ ا ل وس ۱۳۲ 
© ذکر صفة مُناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة نز 
ه ذکر آخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشر من سائر الخلق كيف تجري؟ ۲۳۹ 
« ذكرأخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه َل ON mawe‏ 
- باب ذکر سوال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فیه؟ مب ۲۵۴ 
- کتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه هدجه هه مره هتم تمه ده سوب ۰2 09 
- وصف من لم ينفعهم الله بالعلم E‏ 
- فهارس الكتاب AS‏ و ود وم و ور یر وش ةا قو جوف enoe SENSES‏ ۱۳۹ 
١‏ فهرس الآيات المفسرة E ns‏ 
۲ - فهرس الأحاديث O e [| [| | | [| | | ١‏ 
۳ - فهرس الآثان EE‏ 2 12 1<ز 121 2 1 ]1 12 12 ] | 00000007771 
٤‏ - فهرس الفوائد لو ل هه هه او سس :۲۱۲ 


